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 المسلمات )آمنة ودود أنموذجا( من خلال كتابات النسويات  معالم القراءة الن ِّسْوية للقرآن الكريم

 معالم القراءة الن ِّسْوية للقرآن الكريم 
 من خلال كتابات النسويات المسلمات )آمنة ودود أنموذجا(

 بنت محمد الناصر : نهلة الدكتورة 
  أستاذ القرآن وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 ملخص البحث 
   وبعد ...........  بعده  نبي  لا من على  والسلام والصلاة  وحده لله الحمد 

 من  القرآني النص  قراءة إعادة  خلال من الكري   للقرآن   تفســـــــــ ية مقاربة  تقدي  في النســـــــــو    منهج  البحث هذا  يســـــــــتعر 
  اعتبار  وعدم المرأة لحق المجحفة  الكنيســــــة لتعاليم  الرافض  المقدس للكتاب  العلماني  الغربي  بالتأويل  متأثرا  أحاد ، نســــــو  منظور
   بشريتها

ــهر  ولعل ــ   نســـــوية  مقاربة قدم من  أشـــ ــلام:  ةتســـــبالمن الأمريكية هي  الكري   القرآن  لتفســـ  القرآن:)   كتابها  في ودود آمنة للإســـ
  النسو   أوساط ومرجعيته في  لشهرته الدراسة عينة جعلته وقد ( والمرأة

ــيانة كتاب   ــود من هذا البحث صــــ وية لمعاني  والمقصــــ ــ  الله من عبث النســــــو   من خلال الكشــــــت عن معان التحريت الن  ســــ
  عليه ســـــــار الذ   -عز وجل-القرآن الكري ومناهجه، وإبراز جوانب الخلل فيه، في مقابلة المنهج العلمي في تفســـــــ  كتاب الله  

 : إلى  قسمته وقد ،  هذا يومنا  إلى الصحابة عصر من  الأمة علماء

 .العصر هذا في  به  والمراد اللغة  معاجم في  النسوية  مفهوم  فيه  تناولت: تمهيد

 الجذور التاريخية للحركة النسوية، وأبرز منظ  ريها.  المبحث الأول: ث 

وية للنص القرآني.  ثم المبحث الثاني:  معان القراءة الن  س 

 وختمته بالنتائج والتوصيا  التي توصلت لها.

 وقبول العمل اسأل الله صحة القصد  
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 المقدمة 
إن الحمد لله نحمده، ونســـــتعينه، ونســـــتغفره، ونســـــتهديه، ونعوف بالله من شـــــرور أنفســـــنا وســـــي ا  أعمالنا، من يهده الله فلا  
ا عبده ورســـوله، صـــلى الله   له له، وم ن  يُضـــلل فلا هاد  له، وأشـــهد أن  لا إله إلا الله وحده لا شـــريأ له، وأشـــهد أنه لمد  مُضـــ 

 أما بعد:على آله، وأصحابه، وس ل م تسليم ا كث  ا، عليه و 

ــاا في القرون الثلاثة الأولى وما بعدها اهتمام بال  بكتاب الله   ــلت الصـــــــ ــب، ا لحروفه، وبيا     - عزوجل - فقد كان للســـــــ حفظ ا، وضـــــــ
ــتنباط،  لغوامض ألفاظه، وتجلية  لخفي   معانيه، وقد جعلوا للتعامل مع ألفاظه منهج ا قويم ا   وقواعد وشــــــــــروط تضــــــــــبب طريقة الفهم والاســــــــ

، وحاجة  مُلحهة  لتوجيه مســــــ ة الأمة نحو    وتعصــــــم من الزلل والضــــــلال، وأصــــــبم المنهج القوي في فهم النص القرآني اليوم م،لب ا ضــــــرور  
ــحـابـة ومن بعـدهم - ال،ريق الصـــــــــــــحيم في الاعتقـاد، معتقـد ســـــــــــــلت هـذه الأمـة  ا عن التفرق والانحراف  والأخـذ بيـدهـا بعيـد    - من الصـــــــــــ

 والتحريت، الذ  يفضي إلى الخلل في المنهج والمعتقد. 

وســوء الف هم ت   القرآن الكري، أو ســوء هويله، با ســببا كل انحراف وزي  في الاســلام ولا ســيما إفا أضــيت إليهما ســوء  
 المقصد.

و  في العان الاسـلامي، تتجلى في الدعوة إلى وهذا ما نراه جلي ا في هذا العصـر من لاولا  حثيثة من المنظ  را    للفكر الن  سـ 
و  يزعم الدعوة لنصـــــرة المرأة واســـــتعادة حقوقها المســـــلوبة بســـــبب تســـــلب المفســـــرين   قراءة جديدة للقرآن الكري وفق منظور ن ســـــ 

- والتي بدورها –  هذا من عصـــر الرســـول صـــلى الله عليه وســـلم إلى عصـــر  -والفقهاء الذكور في قراءتهم لنصـــوص القرآن الكري 
طمست قيم القرآن الخالدة، وعالمية هداه  لذا يجب إخراجها من عباءة الذكور إلى عباءة النساء  لتحصل المرأة  -على زعمهم 

إلى معانٍ جديدة يريدونها،     -عز وجل-على حقوقها المســـــلوبة، بتفكيكه وزعزعته، وســـــليه من معانيه الظاهرة التي أرادها الله 
من منهج الهوى والتشـــــــهي، تتشـــــــكل وتتغ  من عصـــــــر لعصـــــــر، ومن مصـــــــر لمصـــــــر، وفق ما تريده النســـــــاء فقب، وإلا   شـــــــ ة

 سيستيدمون منهج المظلومية والضحية.

ــرا ، وإقامة للدورا ، وعقد   ــره ما ب، هليت للكتب، وبث للمحاضــــ ــاحبا  هذا الفكر في نشــــ وقد تعدد  لاولا  صــــ
 للندوا ، ودعوة للمناظرا . 

من الاســـــتيفاف والانتهاا، ولحاية لحمى مقاصـــــده ومعانيه التي أرادها ســـــبحانه    - عز وجل - ودفاع ا عن كتاب الله المحفوظ بحفظه 
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بر  به خ  الناس على الاطلاق جاء  هذه الدراســـــــة لبيان معان هذه القراءة الأنثوية وكشـــــــت انحرافها، والمنهج العام  وتعالى وفق ما أخ 
الذ  تســ  عليه، وكيت خالفت هذه التفســ ا  المنهج العلمي الرصــ، الذ  ســار عليه علماء الاســلام من القرون المفضــلة وما بعدها  

 . - عز وجل -   في تفس  وبيان معاني كلام الله 

 والله من وراء القصد، نعم المولى ونعم المع،، وصلى الله على نبينا لمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 أهمية الدراسة:
 :يما يأتيتتمثل أبية هذه الدراسة ف

ــام ا في فهم آ   القرآن الكري، وهويلها    -1 وية التي تبنت منهج ا منحرف ا سـ ــ  ــوء على الجذور التاريخية للحركة الن  سـ ــل  ب الضـ تسـ
 هويلا  مجانب ا لمراد الله تعالى، موافق ا لأهوائهم ومآربهم، مخدومة ومدعومة بأجندا  خارجية سواء دينية أو سياسية.

وية في فهم النص القرآني، وبيان المعنى الصحيم لها.يزيد هذه الدراسة أبية  -2  ما تحتويه من نمافج من انحرافا  القراءة الن  س 

و     -3 الهالة الاعلامية التي يحظى بها المشــتغلون بتأويل النص القرآني من منظور عصــر ، متجدد، منحرف بصــفة عامة، ون ســ 
ــا  ــواء في القنوا  التلفزيونية، أو في منصـــ ــة، ســـ ــفة خاصـــ ــتاقا (   بصـــ ــوم )الهاشـــ ــل الاجتماعي، ودعمها برفع الوســـ التواصـــ

 المتعلقة بذلأ.

أن عينة الدراســــــــة لســــــــوبا  على الاســــــــلام، فهن ين،لقن من خلال الاســــــــلام، وهذا أشــــــــد ضــــــــرر ا وفتك ا  ا لو كن     -4
 مسلما .

 أهداف البحث:
وية للقرآن الكري ومناهجه، وإبراز جوا • ــ  نب الخلل فيه، والرد عليهم وفق المنهج العلمي في الكشــــت عن معان التحريت الن  ســ

 .  -عز وجل-تفس  كتاب الله  

من هويل المغرضــــــ، الجدد، وانتهاا المعاصــــــرين أهل الأهواء والشــــــهوا  مدعي نصــــــرة  -  -عز وجل--صــــــيانة كتاب الله  •
 المرأة.
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 حدود البحث:
 للقرآن الكري، دون الذكور.  -من بعض المنتميا  للإسلام-الن  س و   عني البحث بذكر أبرز معان تفس  صاحبا  الفكر 

 اتبعت اتتي:منهج البحث: 
وية. •  المنهج التحليلي في عر  الدلالا  اللغوية والاص،لاحية لمفهوم الن  س 

 المنهج التاريخي وفلأ بتتبع نشأة هذه الحركة ونشاطها. •

و  في تفسـ  القرآن الكري من خلال كتاب: القرآن والمرأة تمنة ودود  المنهج الوصـفي في وصـت معان وتا    • المنهج الن  سـ 
لأنها أشـــهر من قدمت مقاربة نســـوية منهجية لتفســـ  القرآن الكري، حا أصـــبحت كالمرجع لمن جاء بعدها. وهي أمريكية 

اعتناقها للإســلام في العشــرين من عمرها  م لأســرة نصــرانية ،باســم: مار  تيزد، وبعد 1952من أصــول أفريقية ولد  عام  
(  ، إعادة قراءة النص القرآني من منظور نســـــــائيتســـــــمت باســـــــم: آمنة ودود، اشـــــــتهر  بعد نشـــــــرها كتاب: )القرآن والمرأة

( فاع صــــيتها في اتفاق بعد إمامتها للرجال في إحدى كنائ  الاصــــلان النســــائي في الاســــلام وكتاب:)داخل جهاد النوع،
م، عملت ســابق ا  أســتافة الأد ن والفلســفة في جامعة فرجينيا كومنولث، حاز  على جائزة الديمقراطية 2005أمريكا عام  
لنضـــــــــال النبيل  وكانت موضـــــــــوع ا لفيلم ورئقي للميرج الايراني الهولند  )إيلي ســـــــــفار ( بعنوان:  ام  2007من الدنمارا  

)لمنظمة   امؤســــســــ  ا. وتعد شــــريكتمنة ودود« رحلتها النضــــالية كرائدة للنســــوية الاســــلامية مســــتندة إلى آ   القرآن الكري 
 .(1)  م1988الماليزية  أخوا  في الاسلام(

وية، في مقابلة المنهج  • العلمي لتفسـ  القرآن الكري المعتمد المنهج النقد  من خلال عر  المعان الظاهرة العامة للقراءة الن  سـ 
 لدى علماء الاسلام. دون النقد التفصيلي للميالفا  في تفس  ات  .

 الدراسا  السابقة:

بحث منشــــــــــــــور  جلة كلية   المراكبي،  نعبد الرلحأســــــــــــــامة   ودود، د.ؤية نقدية لكتابا  آمنة ر النســــــــــــــوية والقرآن،   -1

 

ــوعة  1) ــامية    ودود(، للمترجمةومقدمة عن المؤلفة لكتاب القرآن والمرأة )آمنة    الحرة،( انظر الموسـ ــبكة بحو     ع، وموق9  عد ن، صسـ   وتقارير.،شـ
https://arbyy.com/ 
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 م.2019الثالث، المجلد الخام    الشيخ، العدد  الدراسا  الاسلامية والعربية للبنا  بكفر

واختبار مدى جدوى فهم القرآن  عزل    للتأويل،ســـــعى فيه الباحث إلى بيان مواضـــــع الخلل لدى الكاتبة في مفهومها   
بينما هذا البحث يتناول   ودود،فالبحث يســــــــلب الضــــــــوء على جوانب الخلل في كتابا  آمنة   التفســــــــ  ،عن الترا   

المعان المشـــتركة للتأويلا  النســـوية للنص القرآني، وأبرز جوانب الخلل فيها، والرد عليها بالمنهج العلمي وما كتاب آمنة 
 ودود إلا عينة ونموفج لذلأ.

ــيـل علم التـدبر القرآني كتـاب: النص القرآني من تهـافـت القراءة   -2 إلى أفق التـدبر، مـدخـل إلى نقـد القراءا  وهصــــــــــــ
د.ق،ب الريســــوني، جعل المؤلت القصــــل الثالث عن القراءة المعاصــــرة للنص القرآني ، اشــــتمل على عدة مباحث  

ــ   بالنقد و   منها: مبحث القراءة النســـــــوية للنص القرآني، آمنة ودود أنموفجا، بيان تعقب المؤلت منهجها التفســـــ
للقراءة النســـــــــــوية للقرآن الكري ، بينما هذا البحث  تتبع معان المنهج النســـــــــــو  في تفســـــــــــ    كأنموفجالخلل فيه ،  

 القرآن، ومن ث التدليل عليه من  نموفج الدراسة :كتاب )القرآن والمرأة( تمنة ودود، وبيان أوجه الخلل فيه .

 خطة البحث:
 وتمهيد ومبحث، ث الخاتمة.اشتمل هذا البحث على مقدمة  

 ضمنت المقدمة بأبية دراسة هذا الموضوع، والهدف منه، والمنهج المتبع فيه، وتقسيما  البحث.
وية في اللغة والمقصود بهاالتمهيد، وفيه:   .معنى الن  س 

 الجذور التاريخية للحركة النسوية، وأبرز منظ  ريها. المبحث الأول:

وية للنص القرآني.معان الق المبحث الثاني:  راءة الن  س 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 الفهارس: فهرس المراجع والموضوعات.
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 التمهيد: 
 معنى الن ِّسْوية في اللغة والمراد بها: 
 المطلب الأول: معنى الن ِّسْوية في اللغة

ويهة أصلها من مادة )نسي( كما قال ابن فارس "النون والس، والياء أصلان صحيحان    :-رلحه الله-( 395)    كلمة الن  س 
 "(2)  يدل أحدبا على إ فال الشيء، والثاني على ترا الشيء

 فمن الأول: النسيان ضد التذكر.

يـ هُم﴾اللَّه     ﴿ن سُوا :ومن الثاني: قوله تعالى  [67]التوبة:   ف ـن س 

 .(3)"تركوا الله أن ي،يعوه ويتبعوا أمره  فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورلحته" :-رلحه الله-(  310)    قال ابن جرير

 .(4) أ ن س اءوشذه من هذين الأصل،: الن  سا: وهو ع رق من الورا إلى الكعب، ألفه منقلبة عن واو، وجمعه  

 ها، ورجُي أن تكون حبلى.وإفا بُز تغ  المعنى إلى هخ  الشيء، يقال: نُس   ت  المرأة، إفا هخر حيض

 : جموع المرأة من    لفظها، والنسبة: ن س و  ٌّ.-بكسرهن-والنُّسوة، بالكسر والضم، والنساءُ والنسوان، والن  سُون 

و  ٌّ،  رلحه الله-(  458)     قال ابن ســيده و ة إفا كثرن  ولذلأ قال ســيبويه في الاضــافة إلى النســاء: ن ســ  اء جمع ن ســ  : "والن  ســ 
د ه"فرده   .(5)ه إلى واح 

 لذا، فالنسبة الصحيحة لجمع المرأة من    لفظها: ن س و  ٌّ، وهو المص،لم الذ  يعنينا في هذا البحث.

 
 

 (، مادة: نسي.421/ 5لابن فارس ) ( معجم مقايي  اللغة2)

 (.549/ 11( تفس  ابن جرير )3)

 (.15/321)لابن منظور (، ولسان العرب 1338)  للف وز آباد(، والقاموس المحيب 421/ 5( انظر: معجم مقايي  اللغة )4)

 (.15/321( لسان العرب )5)
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 المطلب الثاني: المراد بالن ِّسْوية
و يهة نســبة لجمع المرأة من    لفظها، أصــبم مؤخر ا ي،لق على حركة فكرية لها أجندا  وأهداف  و  ُّ والن  ســ  لما كان لفظ الن  ســ 
ــرة المرأة، والـدفـاع عنهـا، وأخـذ الحق لهـا، وأطلق عليـه في اللغـا  الأجنبيـة مصــــــــــــــ،لم:  ــة متعلقـة بالمرأة، بـدعوى نصــــــــــــ خـاصـــــــــــــ

(feminism  ،)م،  1892لكلمة لأول مرة في مؤتمر النســـــــــــاء العالمي الأول الذ  عقد في باري  عام  حيث اســـــــــــتعملت هذه ا
 .(6)وعر  فت حين ذ على أنها: "الايمان بالمرأة، وهييد حقوقها، وسيادة نفوفها"

ــوف ا   ــبل التي تر ب المرأة من خلالها أن تكون كالرجل، وأن تكون فيلســـــ ــد الحقيقة والعلم  (7)  دوجماتي اوآخر بأنها: "الســـــ ينشـــــ
 .(8)والموضوعية"

وبأنها: "الاعتقاد بأن المرأة لا تعامل على قدم المســــــاواة لا لأ  ســــــبب ســــــوى لكونها امرأة، في المجتمع الذ  ينظم شــــــؤونه، 
 .(9)ويحدد أولو ته حسب رؤية الرجل واهتماماته"

و   حول ن،اق وطبيعة هذه الحقوق،   باختلاف الاطار الزمني والثقافي والجغرافي لل،رن، لكن معظم "وقد اختلفت الن  ســـــــــــــ 
وية، حا  المؤرخا  الن  سـ و   أجمعن على أنه جميع الحركا  التي تعمل على الحصـول على حقوق المرأة ينبغي اعتبارها حركة ن سـ 

 .(10)إفا ن ي،لقوا هذه التسمية على أنفسهم"

وية مجموعة ر  ؤى وأفكار ابتدأ  في الغرب تدعو إلى المســاواة الســياســية والاجتماعية والاقتصــادية ب،  والواقع أن الحركة الن  ســ 
الجنســ، ونصــرة حقوق المرأة، ث توســعت فأصــبحت رؤى فلســفية أيدلوجية تســعى إلى إعادة و ربلة التاريخ الاجتماعي والديني 

 

وية في الفكر العربي المعاصر6)  (.15)ص، لينا جزراو  ( صورة الفلسفة الن  س 

ــعفها أو خ، ها. انظر: الدوجماتية وعلاقتها بقوة  ( الدوجماتي: هو المتعصـــــــب لفكرة معينة دون قبول  7) النقاش فيها، وإن ظهر  له الدلائل بضـــــ
 (.9الأ  والأمن النفسي، دينا خليل )ص

ــوعة كمبريدج في النقد الأدبي8) ــه : جاا دريدا، انظر: موســـــ ــوف الشـــــ ــور    -( تعريت الفيلســـــ ــوى عاشـــــ ــراف: رضـــــ ل ا. نلووف وآخرون، إشـــــ
 (.324)ص

وية وم9) وية، سارة جامبل )ص( الن  س   (، ترجمة: ألحد الشامي.13ا بعد الن  س 

وية وتياراتها/ سلمى عبد الستار 10)  المركز العربي للبحو  والدراسا . -أبو حس،( قراءة في المدرسة الن  س 
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 ية مناهضة للثنائية المتمركزة حول الرجل والمرأة.وإقامة رؤية عالم  -على زعمهم-واللغو  التي أنتجتها الثقافة الذكورية

 المبحث الأول: 
 سْوي الجذور التاريخية للفكر الن ِّ 

 

 المطلب الأول: الجذور التاريخية للفكر الن ِّسْوي
من،لقة من أنها أصـــــــــل الخ،ي ة وبداية   -في التوراة والانجيل المحرفة-لقد كانت صـــــــــورة المرأة عبر التاريخ اليهود  والنصـــــــــراني 

إلى الأكل من الشــجرة، فهي رج  من عمل الشــي،ان، أورثت البشــرية وزر هذه   -عليه الســلام-الشــر، وهي التي دفعت آدم 
 .(11) عليهاالولادة، وسيادة الرجل الخ،ي ة  لذلأ عوقبت من الرب بالحمل و 

فمن نصـــــــــوصـــــــــهم في الكتاب المقدس: "من المرأة ابتدأ  الخ،ي ة، وبســـــــــببها نمو  نحن أجمعون، لا تجعل للماء مخرج ا، ولا  
، إن ن تسلأ طوع يدا تخزيأ أمام أعدائأ، فاق،عها من جسدا ل لا تؤفيأ على الدوام"  .(12)للمرأة الشريرة سل،ا  

ســفر التكوين ما نصــه: "وكانت الحية أصــل جميع الحيوا   البرية التي عملها الرب الاله، فقالت للمرأة: أحق ا قال الله:  وفي 
لا هكل من شــجر الجنةف فقالت المرأة للحية: من  ر الجنة لكل، أما  ر الشــجرة التي في وســب الجنة فقال الله: لا هكلا منه،  

ــاه ل لا تمو ، فقـ الـت الحيـة للمرأة: لن تمو ، بـل الله عـان أنـه يوم هكلا منـه تتفتم أعينكمـا، وتكو  كـالله عـارف، للي   ولا تمســــــــــــ
والشر... فأخذ  من  رها وأكلت، وأع،ت رجلها أيض ا منها فأكل...فقال الرب الاله للحية: لأنأ فعلت هذا ملعونة أنت 

لمرأة: تكث  ا أكثر أتعـاب حبلـأ، بالوجع تلـدين أولاد ا، وإلى رجلـأ يكون من جميع البهـائم من جميع الوحوش البريـة... وقـال ل
 .(13)اشتياقأ، وهو يسود عليأ"

 

وية في الفكر العربي المعاصر )ص11)  (.11( انظر: صورة الفلسفة الن  س 

 (. 25يوشع بن س اخ )ص( الموسوعة المسيحية العربية، عن 12)

 (.6-1: 3( سفر التكوين )13)
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 .(14)ولي  فلأ فقب، بل يجوز بيعها وشراؤها، ففي سفر الخروج: "وإفا باع رجل ابنته، أمه، لا تخرج كما يخرج العبيد"
 الأموال، وكل ما تكسبه ملأ حلال لزوجها، يتصرف فيه كيت يشاء.كما أنها لا يحق لها أن تتصرف فيما تملكه من  

:"جميع مال الزوجة ملأ لزوجها، ولي  لها ســــــــــــــوى ما فر  من المهر في 416جاء في كتاب: )الأحكام العبرية( في المادة 
فمــة الزوجيــة، وكــل مــا  عقــد الزواج، ت،ــالــب بــه بعــد موتــه، أو عنــد ال،لاق إفا وقعــت الفرقــة، فكــل مــا دخلــت من المــال على  

تلتق،ه، وكل ما تكســــبه من ســــعي وعمل، وكل ما يهدى إليها في عرســــها ملأ حلال لزوجها يتصــــرف فيه كيت يشــــاء بدون 
 .(15)معار  ولا منازع"

ــبوا أنكم شـــــــاهد  موج ود ا  بل لا تعتبر في الشـــــــريعة اليهودية بشـــــــر اد  كما قال القدي  )بو فنت ا(: "إفا رأيتم المرأة فلا تحســـــ
، ولا موجود ا موحش ا  لأن ما ترونه هو الشي،ان نفسه، وإفا ما تكلمت فإن ما تسمعونه هو فحيم الأفعى"  .(16)بشر  

ــالة )بول   ــورة الله ومجده،  (18)  ( الأولى إلى أهل كورنثوس(17)وفي رســ ــه، باعتباره صــ : "فلأ لأن الرجل عليه ألا يغ،ي رأســ
لرجــل ن يؤخــذ من المرآة، بــل المرأة أخــذ  من الرجــل، والرجــل ن يوجــد لأجــل المرأة، بــل المرأة أمــا المرأة فهي مجــد الرجــل فــإن ا

 (. 19)وجد  لأجل الرجل  لذا يجب على المرأة أن تضع على رأسها علامة الخضوع"

كر  قص، ولا  ويقول القــدي  )تومــا الاكويني(: "لا وجود في الحقيقــة إلا لجن  واحــد هو الجن  المــذكر، ومــا المرأة إلا ف 

 

 (.7: 21( سفر الخروج )14)

 (.58( المرأة في منظومة الأمم المتحدة )ص15)

 (.19)ص، مثنى أم، ( انظر: حركا  تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر16)

أنه قد أصــبم   بعد رحيل المســيم   المعروفة اليوم،أعلن  نيةلمؤســ   الفعلي للنصــرابول  ال،رســوســي أحد أبرز الشــيصــيا  الكنســية الأولى وا(17)
ا في البصــــرة بالشــــام،  رســــولا  للمســــيم يهود     مقال: بول . انظر    ويعدُّ أول  داعية للنصــــرانية  إف أخذ يبشــــر بالمســــيم ب، العرب، خصــــوصــــ 
 م. 28/4/2015    ه 9/7/1436 الألوكة،شبكة  علي، بعبد الوهاومسيحيا، ألحد 

 

ــة(  18)   يــو نــيـــــ ــة  ــديــنـــــ الــبــلاد  مـــــ جــنــوب  ــب  وســـــــــــــ في  ــد  تــقــع  تــبــعـــــ ــة    78،  المــعــرفـــــ مــوقــع  أنــظــر:  الــغــرب.  ــة  جــهـــــ مــن  ــا  أثــيــنـــــ عــن  مــتر  كــيــلــو 
      https://www.marefa.org 

 (.19)ص ( حركا  تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر19)

https://www.marefa.org/
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قد ســــــق،ت في التجربة )الخ،ي ة الكبرى(  ولذلأ يتع،   -وهي الكائن المعتوه والموســــــوم  يســــــم الغباء-عجب إن كانت المرأة 
 .(20)عليها أن تظل تحت الوصاية"

ة من ضلع وهذا ما لا تجده في نصوص القرآن الكري الذ  أثبت أنه أصل البشرية من فكر وأنثى، وإن كان أصل خلق المرأ 
 قال تعالى:  ، في المص  والعاقبة.فرق بينهماالرجل، إلا أنه لا  

 إ نه اللَّه  ع ليمٌ خ بٌ ﴾   للَّه  أ تقىأكُم﴿يأأ يّـُه ا الن اسُ إ    خ ل قنأكُم م ن ف ك رٍ و أنُثىأ و ج ع لنأكُم شُعوبا  و ق بائ ل  ل ت عار فوا إ نه أ كر م كُم ع ند  ا

نـ هُم ا ر ج الا  ك    يأيها}وقال تعالى:   نـ ه ا ز و ج ه ا و ب ثه م  د ةٍ و خ ل ق  م  ث   ا و ن س اء و اتهـقُوا   النهاسُ اتهـقُوا  ر بهكُمُ الهذ   خ ل ق كُم م  ن نهـف ٍ  و اح 
[1النساء:]ر ق يب ا{  اللَّ   ك ان  ع ل ي كُم   اللَّ   الهذ   ت س اءلُون  ب ه  و الأ ر ح ام  إ نه    

فيه أحد    -عز وجل--فيه اللوم على حواء دون آدم أو فضل الله  -عز وجل-ولا تجد في القرآن ولا في السنة نص ا ألقى الله  
اد مُ للجميع، قال تعالى:  الجنس، على اتخر لذاته، بل لقرائن اقترنت به، فأصل التكليت كان    اسكُن أ نت  و ز وجُأ  ﴿و قلُنا يأـــــــــ 

ذ ه  الشهج ر ة  ف ـت كو  م ن  الظ أل م، ﴾   [35]البقرة:الج نهة  و كُلا م نها ر   د ا ح يثُ ش  تُما و لا ت قر با هأ

 :تعالى وحدها قالوالوسوسة لهما مع ا ولي  لحواء  

هُما وقال تعالى:   [21]الأعراف:﴿و قات  هُما إ نّ  ل كُما ل م ن  الن أص ح، ﴾ وقال تعالى:   [20]الأعراف:  الشهي،أنُ﴾﴿ف ـو سو س  له مُ ا  ل ىـأ ﴿ف د 
 [22]الأعراف:  ب غُرورٍ﴾

 [22]الأعراف: الشهج ر ة ﴾فاق ا   ﴿ف ـل م ا  :، قال تعالىوأنهما جميعا فاقا من الشجرة ون يتقدم أحدبا على اتخر

فان  ع ل يه ما م ن و ر ق   ﴿ب د   تعالى:جميعا، قال ة لهما قبوكانت المعا ص   [22]الأعراف:  الج نهة ﴾له مُا س وءأتُهمُا و ط ف قا يخ 

ي،أن   ﴿و  دىـأهُما قال تعالى: وكانت المعاتبة لهما جميعا، ج ر ة  و أ قُل ل كُما إ نه الشــــــــه مُا أ ن  أ نه كُما ع ن ت لكُم ا الشــــــــه ل كُما ع دُوٌّ   ر بهُّ
 [22]الأعراف:مُبٌ،﴾ 

رين ﴾  ﴿، قال تعالى: وكانت التوبة منهما جميع ا نا ل ن كون نه م ن  الخأس    [23]الأعراف:قالا ر بهنا ظ ل منا أ نفُس نا و إ ن ن  ت غف ر ل نا و ت رلح 

 

 ( المرجع نفسه.20)
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 منهما قال تعالى: له حقوق وعليه واجبا  وفق ما اقتضت حكمة الله تعالى وما خلق عليه كل فكل  

ل ح ا م ن ف ك رٍ أ و أنُثىأ و هُو  مُؤم نٌ ف ـل نُحي يـ نههُ ح يوأة  ط ي  ب ة  و ل ن جز ي ـنـههُم أ جر هُم بأ  حس    [97]النحلن  ما كانوا ي عم لون ﴾  ﴿م ن ع م ل  صأ

ــلبت جميع حقوقها، وجار     وعلى فلأ عاشــــــت ــريعا ، المحقرة لها والمذلة، فســــ المرأة الأوروبية في ظل هذه المعتقدا ، والتشــــ
ويـة الغربيـة التي كـانـت في  ــ  الرجـال عليهـا فظلموهـا، واعتبروهـا في مرتبـة دون مرتبـة الرجـل   ـا أدى إلى ظهور إرهـاصــــــــــــــا  الن  ســــــــــــ

م، والتي تناد  بالحرية  1789لوبة كإنسـان، فبعد الثورة الفرنسـية التي قامت عام  بدايتها: السـعي لحصـول المرأة على كرامتها المسـ
والمسـاواة والاخاء، شـاركت المرأة فيها، وطالبت بحقوقها، ث تلت نوادٍ وجمعيا  للمرأة في باري  والمدن الكب ة  لتوعية النسـاء  

ــية، وأ لقت الن ــلوبة، لكن ن تســـــــتجب الحكومة الفرنســـــ ــائية، وأصـــــــدر  قانو   ينص على: "الأولاد، بحقوقهن المســـــ واد  النســـــ
 .(21)وفاقدو العقل، والقاصرون، والنساء، والمحكومون بعقوبا  بدنية شائنة، لن يكونوا مواطن،"

اســـــــتمر هذا الوضـــــــع الدوني للمرأة حا القرن التاســـــــع عشـــــــر، فعندما جاء  الثورة العلمية في أول القرن ضـــــــد الدين وقد 
ــارة  ــة، وإحلال العلم لل النص، واعتبار العلم الحديث هو إنجيل الحضــ وية في العان  الح الحديثة. ظهر والكنســ ــ   الغربي، ركة الن  ســ

ــاء، وأن الأد ن هي أكبر عائق لهن في أنه أســـــــــــاط  ا  معتقداتها:وقد كان من  لكنيســـــــــــة هي التي تحث الرجال على ظلم النســـــــــ
الحصـــول على حقوقهن، وفيما يحصـــل لهن من الذل والاحتقار، وهيمنة الرجل لذا وجد  في الدعوا  العلمانية ســـبيلا  للتحرر 

ة إلى إعادة قراءة هذه النصــــوص وفق منظور  ، وســــعت إلى هويل الكتاب المقدس، والدعو (22)  الكنيســــةمن القيود التي فرضــــتها  
   . ، فظهر الهرمنيوطيقا الغربية(23)  عليهان س و ، خاصة النصوص التي تدعو إلى احتقار المرأة، وتسلب الرجل 

 صيا ة الكتب السماوية، وتغي  ما فيها من مص،لحا .  الحركة بإعادة  ن يقت الأمر عند فلأ، بل طالبت

و  ، حيث أصـدر  طبعة جديدة من العهد القدي والجديد، أطلق عليها: )ال،بعة وقد  اسـتجابت الكنيسـة لم،البا  الن  سـ 
ب،  م، وبعد هذه الم،البا  والدراســـــــا  النســـــــوية خرج مصـــــــ،لم الجندر الذ  يعني أن الاختلافا  1994المصـــــــححة( عام  

الجنســــــــــــــ،، يرجع للتركيبـة الاجتمـاعيـة الثقـافيـة، لا إلى ال،بيعـة البيولوجيـة القـائمـة على الجن  )فكر، أنثى(، فمفـاهيم الـذكورة  

 

 (.59تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر )ص( انظر: حركا  21)

 (.66)ص ، نهى القاطرجي ( المرأة في منظومة الأمم المتحدة22)

 (.271)ص ،خديجة بدر( انظر: الأسرة في الغرب23)
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م ورد في صحيفة )واشن،ن بوست( أن جمعية الكتاب المقدس الدولية أعلنت 2004والأنوثة صناعة اجتماعية ثقافية، وفي عام 
 .(24)للكتاب المقدس تتسم ألفاظها بالحيادية في مخاطبة الجندر  أنها سوف تصدر ترجمة جديدة

الذ  أثر في العان الاســــــلامي بصــــــفة عامة، والمرأة انتقلت هذه الأفكار إلى بلاد العان الاســــــلامي عن طريق الاســــــتشــــــراق،  
ــبها  والافتراءا  والأكافي ــلمة الشـــ ــلام والمرأة المســـ ــفة خاصـــــة، حيث أرروا حول الاســـ ــلمة بصـــ في كتبهم    موجودةب التي المســـ

 المسلمة إلى الدعوة إلى تحريرها  ليصلوا إلى هدم الأسرة ومن ث المجتمع المسلم   واستدرجوا المرأةالمحرفة  

 وقد كانت خ،،هم تتمثل في التاد:

 أولا: القضاء على الحجاب الاسلامي. 

 رنيا: إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب عنها.

 ال،لاق ووجوب وقوعه أمام القاضي. رلثا: تقييد 

 رابعا: منع الزواج بأكثر من واحدة.

 (25) خامسا: إباحة الزواج ب، المسلما  و   المسلم،.

  لكن هذه البداية من مصــــــر، ث تنقلت ب، بلدان العان الاســــــلامي لتصــــــدم قيم المجتمعا  الاســــــلامية ومبادئها، وقد كانت 
الأمور لا يمكن أن تتقبلها المجتمعا  المســــــــلمة إلا إفا طبعت ب،ابع شــــــــرعي وخرجت من عباءة النصــــــــوص الدينية التي ســــــــعى 

 من خلالها يتمكنون من تحقيق أجنداتهم وطموحاتهم  المستشرقون إلى إخضاع النصوص لتأويلا  باطنية عبثية  

وفقه المرأة بصــــــــــفة له اهتمامه بالفقه الاســــــــــلامي    الذ  كان (  Grof Erwin 1976 - 1914)إروين كريت« يقول  لذا 
يمكن أن يقوم تصــور لرســرة المســلمة الحديثةف فأجاب: إفا كان للمســلم أن يبقى على هويته  فلا ينبغي له أن  " كيتخاصــة:

يتحرر من المصــادر الفقهية الشــرعية، إن الشــريعة الاســلامية ليســت قوة معادية للحياة، بل ينبغي اكتشــافها من جديد لمواجهة  

 

 ( انظر: فلسفة الجندر ت،ال الكتاب المقدس، موقع إسلام ويب.24)

 60ص  194مجلة البيان العددلمد خروبا ،  القيم، المسلمة في معركة  ةانظر: الأسر (25) 
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 26" ياس النظ الحياة الجديدة، وأن تتكيت بواس،ة التأويل وق

تقول إحدى القديسـا  الحريصـا  على تدم  الاسـلام: "لقد اسـت،عنا أن نجمع في صـفوف كلية البنا  في القاهرة بنا   و 
ــلمـا  تحـت النفوف   ــوا  وبكوا ، ولا يوجـد مكـان آخر يمكن أن يجتمع فيـه مثـل هـذا العـدد من البنـا  المســــــــــــ آباؤهن باشــــــــــــ

 .  (27)أقرب إلى تقويض حصن الاسلام من هذه المدرسة" المسيحي، وبالتاد لي  هناا من طريق

وفي تســعينيا  القرن العشــرين بدأ هذا المصــ،لم بأخذ طابع العالمية، حيث أصــبم يشــمل النســاء في جميع أنحاء العان، فظهر   
وية العان الثالث وية السوداء، ون س   .(28) الن  س 

ــلامية في معاملة المرأة مخالف، بذلأ  ــافة لدى بعض المجتمعا  الاسـ ــا  الشـ ــيوع بعض الممارسـ ــار الاســـتعمار وشـ وبعد انتشـ
الفرصــة للثورة على  -وبأهداف وأجندا  دينية وســياســية  -تعاليم الدين الاســلامي بالتواصــي والرفق بها  وجد دعاة تحرير المرأة 

 طريق تحرر المرأة ومن ث إضعاف شوكة الاسلام والمسلم،  نصوص الدين، باعتبارها هي العائق في

 لكنهم كانوا على منهج،: 

الأول: منهج رافض لكل ما هو ديني رئر عليه باعتبار أن الدين لا يمكن أن يكون في صـــــت الحضـــــارة، والتقدم. ولا يمكن  
ويتولى زعامة هذا المنهج التيار العلماني الداعي  أن يكفل للمرأة حقها بل هو سبب تعاستها واض،هادها وتضييق الخناق عليها  

 إلى فصل الدين عن الدنيا 

ــكيأ فيه وبدون تلميم يث  حفيظة  ــراحة، والتشـ ــلما  عن دينهن صـ ــابقه منهج يرى أن إبعاد المسـ ــوأ من سـ الثاني: وهو أسـ
ــة ، لذا لا يمكن أن يقتنع الناس بأحقية ما   ــاء خاصـــ ــلم، عامة ومن النســـ ــبغة الكث  من المســـ ــبغت بالصـــ يدعون إليه إلا إفا صـــ

الاســــــلامية فجعلوا من العبث في هويل نصــــــوص القرآن الكري،  قن،رة للوصــــــول إلى مآربهم وأهدافهم، فيرجت لنا تفســــــ ا   
ية الغرب  (29)شــــــــافة، وهويلا  باطلة، بلا علم ولا هدى مب، قائمة على التفكيأ والتشــــــــكيأ ، متأثرة هثر ا كب  ا بالهرمنيوطيقا

 

 60ص  194د. لمد خروبا ، مجلة البيان العدد  القيم،المسلمة في معركة  عن: الأسرةنقلا (26) 
 (14)ص( ( هملا  حول مكانة المرأة، نقلا  عن كتاب: )التبش  والاستعمار27)

 (.71( انظر: مفهوم النسوية دراسة نقدية في ضوء الاسلام، أمل الخريت )ص28)

والتي تعني: تفسـ  وهو مشـتق من اسـم الاله اليو ني "هرم "      Hermeneia)الهرمنيوطيقا(: يعود أصـل هذه الكلمة إلى الاسـم اليو ني    (29)
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 في هويلاتها لنصوص الانجيل المحرفة و أطلقوا عليها القراءة الجديدة، أو القراءة الحداثية، أو المعاصرة للقرآن الكري.

ــراعه مع  وية للقرآن الكري، وهي قراءا  متأثرة بالواقع الحداثي الغربي في صـــــــــــ ــ  ومن رحم هذه القراءة، خرجت القراءة الن  ســـــــــــ
ــان دون الغاية من وجوده ، وبالعقل دون الوحي، ومراعاة للدنيا، دون اتخرة، الدين، الذ  آل في الغرب إ لى الاهتمام بالانســـــ

وإخضـــــاع النص القرآني لمناهج النقد والتأويل التي خضـــــعت لها الدراســـــا  التوراتية والانجيلية المســـــتحدثة، بل إنه "التشـــــابه ب،  
وية الاســلامية   وية المســيحية، والن  ســ  واضــم حا على مســتوى التيصــصــا  والفروع التي تدخل تحت المســمى العام مســار الن  ســ 

وية المســــــــيحية على قاعدة إعادة النظر في المقولا  الكبرى التي تقوم عليها العقيدة   وية الاســــــــلامية، فمثلما قامت الن  ســــــــ  للن  ســــــــ 
وية، وبواسـ،ةٍ ه وية الاسـلامية"المسـيحية، وعلى هويلية جديدة للكتاب المقدس من وجهة نظر ن سـ    ( 30)ويلية تحريرية، قامت الن  سـ 

ا عن التسلب الذكور .  التي دعت إلى إعادة تفس  النصوص الدينية وفق منظور نسو  بعيد 

وية "لب اهتمام البلدان الغربية التي تنظر إليها كونها ســلاح ا أيديولوجي ا فعالا  ضــد الخصــوم والقوى  ث أصــبحت الحركة الن  ســ 
 .(31)"  ة التي تهدد الغرب ومصالحهالسياسي

وفي عصـــــــر  الحاد نلاحظ الجهود المجهولة الهوية في اســـــــتق،اب الفتاة المســـــــلمة، ونشـــــــر مظاهر الفســـــــاد والرفيلة، والتحرر، 
 .والانحلال، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع الوسوم الداعية لذلأ في البلدان المسلمة

 

 

 

 

 

الذ  نســب له الا ريق أصــل الكتابة واللغة، وأنه مصــدر التفاهم والاتصــال ب، اتلهة والبشــر، وأصــبم هذا المصــ،لم يســتيدم في النصــوص  
هوتيـة  لفهمهـا، وتوضــــــــــــــيم معـانيهـا انظر: فهم الفهم مـدخـل إلى الهرمنيوطيقـا: نظريـة التـأويـل من أفلاطون إلى جـاد امر، عـادل  الـدينيـة اللا

 م.2017( مؤسسة هنداو  15مص،فى )ص

وية في المجال، المسيحي والاسلامي، مص،فى الغرافي )ص30)  م.2016الدراسا  الدينية (، بحث لكم، قسم 15( الدراسا  الدينية الن  س 

 ه.16/11/1440( لمد السعد جريدة الوطن 31)
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 المبحث الثاني:  
 معالم القراءة الن ِّسْوية للقرآن الكريم 

 

و   في دلالا  النصــوص الشــرعية بأنها فاتية التأويل والتحليل، فهي قراءة لا تهتم بالتوصــل لمراد الله  عز -تتســم قراءة الن  ســ 
 ، وقواعدها  ،عة النصــــــــوص العربيةولا تت،لبه على الاطلاق، كما أنها لا تعتمد على منهج علمي رصــــــــ،، ولا تعتبر طبي  -وجل

وأسـاليبها البيانية، بل هي قراءا  هوائية عبثية فوضـوية، تفتقر لأدنّ أدوا  المنهج العلمي الشـرعي في بيان دلالا    ،وسـياقاتها
- عليها    التي خلق الله الانسـان وف،ره -الألفاظ والمعاني، وتسـعى لتقرير فكرة لددة وهي نفي الانقسـام البشـر  إلى فكر وأنثى

ضـــــــع نصـــــــوص القرآن وإنما هي صـــــــناعة اجتماعية ثقافية أنشـــــــأتها المجتمعا  والثقافا ، فأخذ  تخُ  _باعتبارها طبيعة بيولوجية
وهذا الرأ ، فيرجت لنا قراءة جديدة قائمة على الهوى والتشــهي أبعد ما تكون عن الحق الذ  أراده   ،الكري وفق هذه الفكرة

 الله تعالى.
 

 القراءة ما يلي:  معان هذهومن أبرز  

   :/ القول بالجنَْدَرْ 1
وية للقرآن الكري  أنها قائمة على فكرة يؤمنون بها، ورؤية ين،لقون من خلالها وهي عدم اعتبار   :من أهم معان القراءة الن  ســـــــــــــ 

ــان لي  باعتبار ا ــيم الذ  خلق الله عليه الانســـــــ ــان،  عنى أن التقســـــــ ــي للإنســـــــ لجن  من فكر وأنثى كما تحدده  للوجود الجنســـــــ
وهو ما ي،لقون عليه مصـــــــــــــ،لم:    ،وإنما باعتبار التركيبة الاجتماعية الوظائفية المناطة به  ،الصـــــــــــــفا  البيولوجية لكل شـــــــــــــيص

( أ : النهوع    )الج ن د ر 

وية، وتع د )سـيمون د  بوفوار( أول من لفتت النظر للا ختلاف ب، الجنسـ،  وهذه المقولة وُلد " من رحم الدراسـا  الن  سـ 
 .  (32)"( قولتها الشه ة: )لا تولد المرأة امرأة بل تصبم كذلأ

وقد تمحور  حول هذا المفهوم الدراســـــــا  والقراءا  النســـــــوية للنصـــــــوص الدينية ومن بينها القرآن الكري، بل أصـــــــبم أداة 
 

 ديسمبر، موقع باحثا  لدراسا  المرأة. 12 الجهني،ملاا د. ، (القراءا  الجندرية للقرآن ومآلا  التسول الثقافي32)
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 تحليلية تكشت التحيزا  المسبقة ضد الأنثى، على زعمهم.

أنها ليســت تقول آمنة ودود: "الأنوثة والذكورة ليســت خصــائص خلقية م،بوعة في الف،رة الأســاســية للذكور والا  ، كما  
ــاس الأدوار المحددة  ــار إليها. إنها خصـــائص لددة تن،بق على الا   والذكور على التواد على أسـ مفاهيم تناولها القرآن أو أشـ
ــريم   ــ  القرآن دون إثبا  صـــــ ــوير ا قو   للغاية في تفاســـــ ــويرها تصـــــ ثقافي ا فيما يتعلق بكيت ينبغي أن يعمل كل نوع، وقد   تصـــــ

 .(33)"للقرآن لمضامينها

وفي موضع آخر قالت: "في وصت القرآن لخلق الانسان ن يبدأ الله خلق الانسان بالذكر، كما أنه ن يشر إلى أصول الجن   
ا أن الله بدأ خلق الانســــان بنف  آدم وهو الرجل، وهذا الا فال جدير بالملاحظة    البشــــر   دم، حا أن القرآن ن يذكر أيضــــ 

 .(34)نظر ا لأن حكاية القرآن لخلق الانسان ن يتم التعب  عنها بألفاظ النوع"

ــتغفـال منهـا لقولـه تعـالى:   د ةٍ و خ ل ق  م نهـا ز وج هـا و ب ـثه م نهُمـا في اســــــــــــ ا الن ـاسُ اتهقوا ر بهكُمُ الهـذى خ ل ق كُم م ن ن فٍ  وأحـ  ﴿يأأ يّـُهـ 
    الهذى ت ساء لون  ب ه  و الأ رحام  إ نه اللَّه  كان  ع ل يكُم ر قيب ا﴾ر جالا  ك ث  ا و ن ساء  و اتهـقُوا اللَّه  

لا  خ فيف ا  :  وقوله تعالى ىأها لح  ل ت لح  د ةٍ و ج ع ل  م نها ز وج ها ل ي ســــكُن  إ ل يها ف ـل م ا ت ـغ شــــ  ف م ره   ﴿هُو  الهذى خ ل ق كُم م ن ن فٍ  وأح 
ك رين ﴾   ل ح ا ل ن كون نه م ن  الش أ مُا ل   ن ءات يت نا صأ  ب ه  ف ـل م ا أ ثق ل ت د ع و ا اللَّه  ر بهه

ةٍ ثُه ج ع ل  م نها ز وج ها﴾﴿خ ل ق    وقوله تعالى: د    كُم م ن ن فٍ  وأح 

مت اللغا  إلى: لغا  مجنســــــــة، ولغا     مجنســــــــة، وجعلت اللغة العربية من القســــــــم الأول الذ  يجعل لكل  لذلأ ق ســــــــه
إلا أنه لي   -ث  جن  صــــــــــيغة من الذكر والأنثى، وترى أنه "ر م أنه كل كلمة من اللغة العربية يتم تحديدها بأنها مذكر أو مؤن

في  [وهذا وفق ا لمنظور عالمية الهد  القرآني  لذا -بالضـــــــرورة أن يقتصـــــــر كل اســـــــتيدام للمذكر أو المؤنث على الجن  المذكور  
 .(35)لا بد أن يتغلب النص الالهي على القيود ال،بقية للغة التواصل البشر " ]نظرها

 ل والمرأة وواجباتهمادوهذه دعوة منها    صريحة إلى الخلب ب، حقوق الرج
 

 (.57( القرآن والمرأة )ص33)

 (.55( القرآن والمرأة )ص34)

 (.24( القرآن والمرأة )ص35)
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الذ  هو من قواعد اللغة العربية وجاء التصــــــريم به في عدد من آ   القرآن كما  -عدم اعتبار الجن  في صــــــي  الكلام إن  
ل ح ا م ن ف ك رٍ أ و : في قوله تعالى ﴾﴿م ن ع م ل  صأ  [97]النحل  أنُثىأ

العربي، وخلب في التشريعا  والحقوق والواجبا ، وهذا عبث تتنزه  وعدم التفريق ب، صيغة وأخرى، هدم لقواعد اللسان  -
 عنه شريعة الحكيم العليم سبحانه.

 / ادعاء وجود المقصد العام للقرآن:2
تســتعمل ودود المقاصــد كشــمهاعة تضــع عليها كل ما يردها من إشــكالا  في تفســ  ات   بدعوى المقاصــد الكلية للقرآن  

و   حيث اعتبر  والحقوق    ،والعدل  ،المقصـــــد الأعلى للقرآن هو الانســـــان، من حيث المســـــاواة ن الكري، وهذا ديدن جميع الن  ســـــ 
 ، وعن المعنى الظاهر للآ   الذ  يحول دون إدراا فلأ المقصد الانساني.المشتركة، بعيد ا عن الاختلافا  الجنسية

 ا جعل هذه المقاصــد أداة لاضــفاء الشــرعية لكل هويل، بل ولتكييت النص على عدة أوضــاع، كما صــرحت بذلأ ودود 
قمت بدراســـــتها هنا،  في ســـــياق حديثها عن منهجها في تفســـــ ها للنص القرآني حيث قالت: "وبالنســـــبة لبعض المشـــــاكل التي 

حاولت معالجتها عن طريق ت،بيق المقصـد القرآني كما هو مفهوم من اسـتعرا  ات   الأخلاقية والمعنوية المتعلقة بالمجتمع. إنه  
في عــان من المجتمعــا  الاجتمــاعيــة يتغ  تغ  ا  في تكييت النص على عــدة أوضــــــــــــــــاع متنوعــة حضــــــــــــــــار    المنهج الأكثر نفعــا  

 .(36)مستمر ا"

 مفتوح ا لجميع التأويلا د بابا والهدف كما قالت: تكييت النص على عدة أوضاع، ليكون 

وتقول أيضـــا: "ومن الثابت أنه الت،ور ال،بيعي في المجتمع المب،ه في القرآن، يوضـــم ســـبب قيام العديد من البلدان الاســـلامية 
الاصـــــلاحا  تعمل خارج ن،اق المضـــــمون الحرفي للآ   بوضـــــع إصـــــلاحا  قانونية واجتماعية إضـــــافية خاصـــــة بالمرأة، وهذه  

القرآنية، وتضـــع تعديلا  على أســـاس المقصـــد القرآني الســـامي فيما يتعلق  ثل هذه القضـــا ، مثل: ال،لاق، وتعدد الزوجا ،  
 .(37)والم ا ، وأحكام الشهادة"

أن التأويل الكفيل بالحد من التعار  ب، آ   الأحكام وطبيعة الثقافا    _التي تتبنى آراء ودود   _ زهية جويرو لذا رأ 
 

 (.154القرآن والمرأة )ص( 36)

 (.133( القرآن والمرأة )ص37)
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على حد -الاجتماعية في ســائر البلدان هو اعتبار المقاصــد الكبرى، والمقاصــد الالهية العامة دون النظر إلى حرفية النص القرآني 
ن اسـتتباعا  فلأ التعار  المشـار إليه إنما هو  حيث تقول: "بحكم ما سـبق نعتبر أن التأويل الممكن والكفيل بالحد م  -زعمها

ــية متراب،ة، ومن رب،ها   ــاس أنها وحدة نصـــ ــة  جال بعينه على أســـ التأويل الذ  ين،لق من النظر إلى جملة الأحكام الميصـــــوصـــ
ــي العـام من أجـل الوقوف على مقـاصـــــــــــــــدهـا الكبرى، ومن ث النظر إلى الأحكـام القرآنيـة باعتبـارهـا من،لقـ ــيـاقهـا النصــــــــــــ ا بســــــــــــ

لاصــــــــــــلاحا  جديدة ترمي إلى إقامة مجتمع تتحقق فيه القيم القرآنية العليا والمقاصــــــــــــد الالهية العامة، لا باعتبار تلأ الأحكام 
 .(38) اية في فاته"

 ن معناها أو الحكمة من م  ول للمفســــــــــــر إفا تعذر عليه المراد من اتية أن يخبل صــــــــــــرحت ودود بان المقصــــــــــــد العالمي للقرآن يخ  
ــبيل للإيمان بالكتاب كله"  حكمها: هو التعرف على رون فلأ الكتاب، وقبول نظرته ورؤيته ومقصــــــده العالمي،   :وأرى أن الســــ

ــ ه وأوامره، حا عندما لا يتم فكر   ــة القرآن أن نحدد بشــــكل دقيق الأســــباب الكامنة وراء آ ته وتفاســ ومن الضــــرور  في دراســ
 .(39)  العس  تخم، فلأ"السبب وراء أمر مع، فكر ا صريح ا، يكون من  

لذا اعتبر  أن تعدد الزوجا  مناقض ا لرصول القرآنية الداعية إلى ضبب النف  والاخلاص والعفة، واعتبر  عقاب النشوز 
 .(40)  أمر ا يتعار  مع رون القرآن 

آن وحســــب، وإنما يعتبر بوضــــون حيث تقول:" وأخ ا فإن المبرر الثالث فيما يتعلق بتعدد الزوجا  لي  فقب مخالفا لمبادئ القر 
فأنه ينبغي أن   الجنســــــــــية،أمرا    قرآني لأنه يحاول إقرار شــــــــــهوة الرجال الجالة، بحيث أنه إفا ن تشــــــــــبع الزوجة الواحدة ر باته  

ــهوة أكبر من فلأ، فإنه ينبغي أن يكون لديه ثلا     زوجا ، وهكذايكون لديه اثنتان. ومن المفتر  أنه إفا كانت تلأ الشــــــ
ــبب    زوجـــا .حا أربع   ــول القرآنيـــة لضــــــــــــ والعفـــة في النهـــايـــة إلا بعـــد هـــذه الزوجـــة   النف ، والاخلاصولا بتم ت،بيق الأصــــــــــــ

تتسـم هذه الفضـائل الأخلاقية بالأبية على نحو    للزوجة،ضـبب النف  والعفة منذ البداية بالنسـبة   الرابعة.د.......ونظرا لضـرورة
ومن الواضـــم أن القرآن ن يؤكد على مســـتوى متحضـــر وراق خاص بالنســـاء مع ترا الرجال للتفاعل مع   للزوج.مســـاو بالنســـبة  

بينما يضـل النصـت اتخر يشـبه حاله  الانسـانية،سـتترا لنصـت اتخرين على أدنّ مسـتوى، وإلا فإن مسـؤولية الخلافة المتبادلة  
 

 (.52)، زهية جويرو ( الوأد الجديد38)

 (.132( القرآن والمرأة )ص39)

 (.136-127( انظر: القرآن والمرأة )ص40)
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 41"الحيوان.حال 

ــيـة من خصــــــــــــــائص  اوتقول: "هـذ  ون يأمر القرآن المرأة على الاطلاق ب،ـاعـة زوجهـا كمـا ن يـذكر أن طـاعـة الأزواج تعتبر خـاصــــــــــــ
ــيا للمرأة للدخول في مجتمع  ــاسـ ــ  الاســـلام، بيد الصـــالحا  أو مت،لبا أسـ الزوجا  أزواجهن لأنهن   تتعباد أطاعأنه في زواج الاسـ

ــتحق ال،اعة وحا في مثل هذه الحالا  في النظام المتبع   ــرته  ا في فلأ الزوجة يسـ رأين في العادة أن الزوج الذ  ينفق على أسـ
، عامةزمن الوحي ن يكن  ة ارتباط يقضــــــــــي بأن الزوج ينبغي أن يضــــــــــرب زوجته حا ت،يعه وهذا التفســــــــــ  لي  له احتمالية 

 42"  الثابتة.مع رون القرآن وأفعال النبي    ويتعار 

إن العمل  قاصـــــــد الشـــــــريعة منهج اعتمد عليه الســـــــلت والخلت من علماء هذه الأمة من الصـــــــحابة، والتابع، وأئمة المذاهب 
ول بينه وب،  من الضـــــوابب والقواعد الشـــــرعية التي تح منضـــــبب  ملةالأربعة، و  هم في اســـــتنباط الأحكام الشـــــرعية وفق منهج 

ــد على حفظ الكليا  الخم    الأهواء، وانحرافا اضــــــــــ،راب   والنف  والعر  والمال    الدين، وهي:الفكر، وتقوم هذه المقاصــــــــ
 .والعقل التي يس  اجتهاد الفقيه والمفسر في ضوئها، ووفق مآلاتها

إضـافة بعض الكليا  على   المقاصـد أوو ا أن النصـوص الشـرعية جاء  لتحقيق مقاصـد الشـريعة فإن تفسـ ها بعيدا عن هذه  
   إلى:ونحوها يفضي   ،عالمية القرآن و الانسانية،  و ،  الحرية والمساواةهذه الكليا  مثل: 

 ية.تمييع دلاله النص وما يتضمنه من أحكام، أو أرخنته، أو إلغائه بالكل  -1

الزعم بأن العلماء الســــــــابق، من خ  هذه الأمة ن يعرفوا هذه القيم الاجتماعية التي  دى بها القرآن وجعلها مقصــــــــدا   -2
 من مقاصده.  

"حا لتجد أحدهم آخذا  ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حا يصـ  منها إلى ما ظهر   :-رلحه الله-(  790قال الشـاطبي   ) 
  إحاطة  عانيها ولا رســــوخ في فهم مقاصــــدها ولا راجع رجوع الافتقار إليها، ولا مســــلم لما رو  عنهم في له ببادئ رأيه من  

الحامل على فلأ    والرســـــــول( ويكون )فإن تنازعتم في شـــــــيء فردوه إلى الله فهمها، ولا راجع إلى الله ورســـــــوله في أمرها كما قال  

 

 ( 135)القرآن والمرأة   ( 41) 

 127القران والمرأة ص  (42) 
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  43". ا الاهتداء بالدليل الواضمبعض الأهواء الكامنة في النفوس، الحاملة على تر 

 وقد فكر العلماء شروطا لا بد من توافرها في المقاصد: منها ما فكره الشاطبي:  

ــريعة هو: إخراج المكلت عن داعية هواه حا يكون عبدا  لله اختيارا  كما هو عبد الله   - ــع الشــ ــرعي من وضــ ــد الشــ المقصــ
 44اض،رارا .

 45المشاق المعتبرة ولا رخصة فيها البتةمشقة مخالفة الهوى ليست من  -

إفن المقاصـــــد الشـــــرعية ليســـــت شـــــعارا  ترفع أو عبارا  ت،لق، وإنما هي قواعد أصـــــولية لها شـــــروطها التي تضـــــب،ها عن عبث 
 الضال،.وأهواء   العابث،

 

 / استجذاب عواطف التقديس3
يجب تعظيمه والتمســأ به على الفهم الصــحيم الجديد، وأنه  وفلأ بالمناداة بأنه القرآن هو المصــدر الأســاســي للعلوم، وأنه  

هو القوة القادرة على تغي  العان، والدعوة إلى عقد المؤتمرا  وإقامة الندوا  التي تدعو إلى تعظيم القرآن، وضرورة التمسأ به،  
الاعتراف بأقوال من أنزل عليه    والتباكي على حال الاســـــــلام والمســـــــلم،، وفي المقابل الانقضـــــــا  عليه بتفكيكه وهويلة وعدم

 القرآن ولمز رموزه، والاستهانة بعلمائه.

ــر له  ــياســـي للتغي  في حياة المجتمع المعاصـ تقول آمنة ودود: "ولقد كان القرآن هو الحافز الفكر  والروحي والاجتماعي والسـ
على نحو    مسـبوق ...  لذلأ يمثل القرآن قوة   في شـبه الجزيرة العربية، وقد اتسـع هث ه إلى ن،اق جغرافي أكبر في فترة قصـ ة

تعديل للعان لابد من فهمه والاعتراف به. ففي القرن الأول بعد انتشــــار الاســــلام، والقبول واســــع الن،اق للقرآن، بدأ الاســــلام  
ــ   نظر ا لتنامي الر بة في فهم الن ــع عدد من مناهج التفســـــــــ ــاحة الفكرية، و  وضـــــــــ ص القرآني، وقد يلعب أهم دور له في الســـــــــ

ــارة الاســـــــلامية،   ــة متميزة في الحضـــــ عكســـــــت هذه المناهج أهداف عدد من فروع المعرفة، التي ت،ور  بدورها إلى ميادين دراســـــ

 

 ( 143- 5/142للشاطبي )الموافقا ، ( 43) 
 ( 289/2الموافقا  ) ( 44) 
 ( 516/1الموافقا  )( 45) 
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ــياســــــة من ب، أهم فروع المعرفة التي ارتكز ت،ورها على القرآن،  ــريعة )القانون الاســــــلامي(، والنحو، والأدب، والســــ وكانت الشــــ
ــارة الاســـــــــلامية،   وتميض كل فرع من فروع المعرفة هذه عن قدر كب  من الأدبيا ، وبت،ورها بدأ  تلعب دور ا هام ا في الحضـــــــ

لدرجة أنها عتمت على النص القرآني الذ  ارتكز  عليه في الأســــاس، وبالتاد بدأ  الدراســــا  الاســــلامية في التركيز بشــــكل  
فل على فهم القرآن فاته، وكانت النتيجة: الانفصـــــــــــال عن النص  أكثر كثافة على أبية فهم هذه الأدبيا ، والتركيز بشـــــــــــكل أ

 .(46)الأصلي ومقصده"

 وفي موضع آخر تعود وتستجذب العواطت بقولها:

"لذا تتضــــمن هذه الدراســــة لاولة واضــــحة للتغلب على الانفصــــال عن المصــــدر الأصــــلي، والذ  هو القوة المحفزة في تنمية  
 .(47)هذه المصادر الغزيرة"

الحريصـــة التي تتســـم بتقييد معاني   التفاســـ    قابل نجدها تلمز رموز الاســـلام بقولها:" ومن المهم تركيز الاهتمام على وفي الم
ــارة على أ  فرد .... وقد انحدر بعض المفســـــــــرين بالنص   إلى الألفاظ وات   والســـــــــياق، لا ســـــــــيما عندما يكون لها أرر ضـــــــ

 48" المرأة.ضيق أفقهم باستنباط معان تناسب أهواءهم ومفاهيمهم وتحيزاتهم الشيصية ضد  بإسقاطمستواهم وفلأ 

 دي  والتمجيد والتعظيم اعتبار قول القائل ومراده وعدم الخروج عنه أو تحريفه وتفكيكهد  إن من لوازم التق
 

 / عدم اعتبار السنة والأحاديث النبوية: 4
أن القرآن الكري اشــتمل على ما يحتاجه المســلمون فلا حاجة لاقحام الســنة النبوية، واعتبارها مصــدر ا للتشــريع،  تزعم النســو  

ــلم إلا اتباع ما أنزل من الله وحده، بل يرون أن الأحكام المجحفة بالمرأة إنما هي صــــادرة   ، ولا يســــع المســ فهي ليســــت وحي ا منزلا 
 من السنة.

ألا هل عسىىر رجل يبلغه ايديث عو وهو متكع علر أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب ) يصـــدق عليهم قول النبي  :

 

 (.11( القرآن والمرأة )ص46)

 (.11( القرآن والمرأة )ص47)

 ( 150القران والمرأة ) ( 48) 
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 .(49)  الله(الله، فما وجدنا فيه حلالاا استحللناه، وما وجدنا فيه حراماا حرمناه، وإنما حرَّم رسول الله كما حرم 
النوع، بينما يسـتمد معظم الأحكام الاسـلامية المجحفة بالنسـاء : " إنه القرآن أكثر إنصـاف ا في شـأن (50)تقول رفعت الحسـن  
 (. 51)من مصادر الحديث"

وتقول ودود: "و ة ســــــــــــــؤال هام طرحه علي مســــــــــــــلمون، فيما يتعلق بكتاب: القرآن والمرأة، وهو يتعلق بالتركيز الم،لق لهذا  
: أفكر مجدد ا أنه هذا الكتاب على القرآن فيما يخص الجن ، مافا عن الســـــــــــنة النبويةف لد  إجابتا ن على هذا التســـــــــــاؤل: أولا 

الكتاب لي  عن المرأة في الاســــــــــــلام، بل إنه بالضــــــــــــبب ما هو مذكور في عنوانه، أنهه عن القرآن والمرأة كمفهوم، فر م أنه يعتبر  
وع الفكر الاســــــــلامي... جزء ا من اهتمام أكبر يتعلق بفهم الاســــــــلام والمرأة، إلا أنهه يركز بصــــــــفة خاصــــــــة على فرع لدد من فر 

كما  -وتعتبر الاجابة الأخرى على هذا التســاؤل المتعلق بالســنة أكثر إشــكالية، فر م قبود بدور النبي ســواء فيما يتعلق بالوحي  
أو ت،ور الشريعة الاسلامية على أساس سنته، أو سنته المعيارية، إلا أنني أضع أبية كبرى على القرآن،  -هو مفهوم في الاسلام

هذا يت،ابق مع الفهم القوي لعصـمة القرآن، في مقابل التناقضـا  التاريخية الواردة في مصـادر السـنة، يضـاف إلى فلأ أنني لن  و 
ــاواة المبينة في القرآن ب، الرجل والمرأة يمكن أن يلغيها النبي، ولو وجد هذا التناقض فســــــــوف أكون في صــــــــت  ــلم بأن المســــــ أســــــ

 .(52)القرآن"

المعتقد الذ  يدين به أهل الســنة والجماعة: أنه الســنة النبوية هي المصــدر الثاني من مصــادر التشــريع، فكل ما صــدر عن إنه  
النبي   من قول، أو فعل، أو تقرير، ونقل إلينا بســــــند صــــــحيم، أو الظن بصــــــدقه، فهو حجة على المســــــلم،، ومصــــــدر من 

 مصادر التشريع.

نة مبينة لما في  رة لمجمله، ومخصــصــة لعامه، ومقيد لم،لقه، فهي مقدســة بشــهادة القرآن الكري فالســُّ  : قال تعالى القرآن، ومفســ  
 

ــننـه،  49) وصــــــــــــــححـه الألبـاني،    (،4/398( )2663عنـه أن يقـال عنـد حـديـث النبي، رقم ) يمـا نهأبواب العلم باب:  ( أخرجـه الترمـذ  في ســــــــــــ
 (.2664صحيم الترمذ  )

 ( رفعت حســـن أكاديمية باكســـتانية أســـتافة الدراســـا  الدينية في الولا   المتحدة الأمريكية أنظر: النســـوية الاســـلامية والموقت من الحديث50)
 (.13النبو  آسيا شك ب )ص 

 (.13آسيا شك ب )ص  ،(  النسوية الاسلامية والموقت من الحديث النبو 51)

 (.46( القرآن والمرأة )ص52)
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﴾  ﴿و ما ي ن، قُ ع ن  اله وىأ   [3-4م]النجإ ن هُو  إ لا  و حىٌ يوحىأ

يءٍ ف ـرُد وهُ  وقال تعالى: ــ  ز عتُم ي شــ ــول  و أوُلى  الأ مر  م نكُم ف إ ن ت ـنـأ ــول   ﴿يأأ يّـُه ا الهذين  ءام نوا أ طيعُوا اللَّه  و أ طيعُوا الرهســ  إ لى  اللَّه  و الرهســ
﴾ ويلا  نُ ه  ر  فأل أ  خ ٌ  و أ حســــــــ  للَّه  و الي وم  الءاخ  : "م ن الله  -رلحه الله-  (124 ) زُّهر يقول ال [59]النســــــــاء:    إ ن كُنتُم تؤُم نون  با 

 .(53)الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم"

: "فيما وصــفت من فر  الله على الناس اتباع أمر رســول الله، دليل على أنه -رلحه الله-  (204)    وقال الامام الشــافعي
 .(54)سنة رسوله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خبر ا ألزمه الله خلقه بين ا إلا في كتابه، ث سنة نبيه"

ــم  -رلحه الله-(  456)  وقال ابن حزم  ــوله   على قســــم،: أحدبا: وحي   -عز وجل-من الله : "الوحي ينقســ إلى رســ
ا معجز النظـــام، وهو القرآن، والثـــاني: وحي مرو  منقول،    مؤلت، ولا معجز النظـــام، ولا متلو، لكنـــه   متلو، مؤلت هليفـــ 

ــول الله  . وهو المب، عن الله   ل لنــ اس  مــا نُـز  ل     تُـب ،    تعــالى: ﴿ل  مراده منــا، قــال    -عز وجــل-مقروء، وهو الخبر الوارد عن رســــــــــــ
قد أوجب طاعة هذا القســـــم الثاني، كما أوجب طاعة القســـــم الأول الذ  هو القرآن،   -تعالى-ووجد ه   [44]النحل:    إ ل يه م﴾
 .(55)ولا فرق"

ــهـدون بأقوال النبي   أو أفعـالـه فيمـا يوافق أهواءهم. فعلى الر م من أنهـا  ــتشــــــــــــ وهـذا لي  م،رد ا عنـدهم، بـل أحيـا  يســــــــــــ
إلا أنها ما لبثت أن اسـتشـهد  بالسـنة عندما رفضـت رفضـ ا  م ا -كما قالت  -سـتكون في صـت القرآن إفا تعار  مع السـنة  

ــر بوهُنه ف إ ن أ ط عن كُم ف لا ت بغوا    و ال أاقبول العقاب البدني في قوله تعالى:   ع  و اضــــ ــاج   ضــــ
ــوز هُنه ف ع ظوهُنه و اهجُروهُنه ي  الم افون  نُشــــ تخ 

 .(56)  حيث رأ  أنه يتعار  مع رون القرآن الكري وأفعال النبي   الثابتة  ،[34:]النساء ع ل يه نه س بيلا  إ نه اللَّه  كان  ع ل ي ا ك ب  ا﴾

 كيت تعتقد بأن كلام النبي   قد يتعار  مع القرآن، وهو  قل القرآن الذ  تؤمن بهفد  

 

 (24/524) 7530.( ن  أيها الرسول بل  ما أنزل إليأ من ربأ...):التوحيد، باب صحيحه، كتابالبيار  في ( أخرجه 53)
 

 (.109، 108صللشافعي )الرسالة ( 54)

 (.1/96)، لابن حزم ( الاحكام في أصول الأحكام55)

 (.127( انظر القرآن والمرأة )ص56)
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ــية القرآن فالنبي   معصـــــوم   ﴾ فإن كانت تؤمن بقدســـ فلا قداســــــة  وإن كانت لا تؤمن بعصــــــمة النبي    ﴿و ما ي ن، قُ ع ن  اله وىأ
 للقرآن لأن  قله    معصومد

 و عنى: إن كان صادق ا فلا تعار ، وإن كان    فلأ فلا قداسة لما نقله. 

 وهذا مالا يقوله مؤمن يؤمن بأن الله حفظ كتابه وأحكم شرعه واص،فى أصدق البشرية لحمل الرسالة ونصم الأمة.

أ  لا يؤُم نون  ح ا أ يُح ك  موا   ــ   ل  موا    ﴿ف لا و ر بـ ــ  يـــت  و يُســــــــــــ ــ  ا ق ضــــــــــــ ــ   ا  ـ ــ  ه م ح ر جـ ــ  دوا ي أ نفُســــــــــــ ــ   ج ر  ب ينـ هُم ثُه لا يجـ ــ  ــا شــــــــــــ فيمـ
   [65]النساء:ت سليم ا﴾

يقول الامام ال،بر  حول تفســ  القرآن بالرأ  عن جهل ودون الرجوع لأقوال النبي    :" ما كان من هويل القرآن الذ  
ــول الله   ــاب ع، الحق   لا يدرا علمه إلا بنص بيان رســـ ــبه الدلالة عليه ، فغ  جائز لأحد القيل فيه برأيه ،وإن أصـــ أو بنصـــ

فيه، فمي،ئ في فعله بقيله فيه برأيه، ولأنه إصـابته ليسـت إصـابة موقن أنه لق، وإنما هو إصـابة خارص وظان، والقائل في دين  
ا ح رهم  ر ى    الف وأح    مـا   كتـابـه على عبـاده فقـال:  الله بالظن قـائـل على الله مـا لا يعلم، وقـد حرم الله جـل ثنـاؤه فلـأ في ﴿قُـل إ نمـه

ل،أن ا و أ ن ت قولوا ع ل ى اللَّه  ما لا ت عل مون ﴾    ظ ه ر  م نها و ما ب ، ن  و الا ث  و الب غى   للَّه  ما ن  يُـنـ ز  ل ب ه  ســُ ]الأعراف:  ب غ    الح ق   و أ ن تُشــر كوا با 
ــول الله   الذ  جعل الله إليه بيانه قائل ما لا يعلم، وإن   [33 فالقائل في هويل كتاب الله الذ  لا يدرا علمه إلا ببيان رســــــــــ

 .(57)أ في هويله ما أراد الله به من معناه   لأن القائل فيه بغ  علم قائل على الله ما لا علم له به"وافق قيله فل
 

   / عدم الأخذ بظاهر النصوص.5
ــي إلى  ياب النظرة   إن   أصــــــــحاب هذا الفكر يعدون الأخذ بظاهر القرآن الكري من التعامل الســــــــ،حي مع القرآن المفضــــــ

ــ    -كما يزعمون -العميقة الجديدة للقرآن الكري التي تمكن من إدراا المعنى المبثو  في أجزاء ات      اوتجعل النص القرآني أســـــ
ة ، و   صــــــــــاا لجميع العصــــــــــور والأزمان  لذا عمدوا إلى هويلا  بعيدة متكلهفة تأويل أحاد     منفتم على معاني متعددل

لصـــــرف النصـــــوص عن ظاهرها الذ  تدل عليه إلى معنى آخر يتناســـــب مع ما يرونه، وهذا ما اعتمدته آمنة ودود في تفســـــ ها 
 وهي:  ا اعتبار   ةت   القرآن، بل زعمت أنه التفس  النموفجي للقرآن فهو يستند إلى ثلاث

 

 (.1/72( تفس  ال،بر  )57)
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 أ. الاعتبار الأول: النص المسبق للقارئ:
وتقصـد به: الخلفية العلمية والثقافية واللغوية للقارئ، والتي من خلالها يقوم بعملية التفسـ ، فالنص المسـبق للقارئ يكشـت 

ــية المفســـــر ووجهة نظره، وترى أبية هذا الاعتبار  لتفاد  نســـــبية الحقيقة، وزعم أنه لا يوجد ســـــو  ــيصـــ ــ  واحد عن شـــ ى تفســـ
 للقرآن، يقيد ن،اق النص القرآني.

فهذا في نظرها يتعار  مع ما يجب أن يتهســم به القرآن الكري من المرونة اللالدودة، ليســتوعب جميع الأوضــاع الثقافية التي 
 لا حصر لها 

ــية، وتنفيذها بعدئذ حســـــب فهمها الخاص  ــاســـ فتقول: "يتع، على كل بي ة اجتماعية فهم أصـــــول فلأ النص الثابتة والأســـ
ه هي التي تتغ ، وإنما الذ  يتغ  هو المقدرة الخاصـــة لكل مجتمع على فهم أصـــول النص، والتأمل  بها،... فلي  النص أو أصـــول

 .(58)في مغزاه"

 ب. الاعتبار الثاني: النص المسبق للغة.
ســة، واللغة العربية من القســم الأول الذ  يجعل لكل جن  صــيغة ن  ســة، ولغا     مج  ن  حيث قســمت اللغا  إلى لغا  مج  

إلا أنه لي  بالضـــــــــــــرورة أن -الذكر والأنثى، وترى أنه "ر م أنه كل كلمة من اللغة العربية يتم تحديدها بأنها مذكر أو مؤنث  من 
لا بد  -في نظرها-وهذا وفق ا لمنظور عالمية الهد  القرآني  لذا  -يقتصــــــر كل اســــــتيدام للمذكر أو المؤنث على الجن  المذكور  

    .(59)لقيود ال،بقية للغة التواصل البشر "أن يتغلب النص الالهي على ا

 

 ج. الاعتبار الثالث: النص المسبق للثقافة.
ــأن المرأة،  أ  أن القرآن نزل على مجتمع فو ثقافة جاهلية يعتقدون  عتقدا  خرافية وعادا  باطلة، ومنها ما كان في شــــــــــــ

لأنه لو تتبع القرآن   –في رأيها -فنزل الوحي لتقوي هذه المعتقدا  والعادا  فبعضـــــــــــها عدلها وبعضـــــــــــها ســـــــــــكت عنها وفلأ 
 

 (.22والمرأة )ص( القرآن 58)

 (.24( القرآن والمرأة )59)



  187 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 212 –  162(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 نهلة بنت محمد الناصر د.

فلأ العصـــــــر على ســـــــبيل المثال إررة الوعي بالنســـــــبة للمرأة، لاســـــــتنفد ت،وره جانب واحد من جوانب التفاعل الاجتماعي في 
  لـذلـأ يتع، على كـل مجتمع إســــــــــــــلامي حـديـث فهم  -كمـا تقول  -لصــــــــــــــاا جـانـب واحـد من جوانـب التفـاعـل الاجتمـاعي  

 الأصول التي تهدف إليها الخصوصيا .

ثقافة الذ  ان،لق منه النص القرآني خلال مراحل التنزيل،  ومن هنا "يتع، على القارئ أو المؤول اســـتن،اق النص المســـبق لل
ــريع، ولي  الثقافة إلا العادا  الجاهلية التي أزر   كانة المرأة،  ــيا ة التشـ ــر حين ا آخر في صـ ــر ا حين ا و   مباشـ ــبب ا مباشـ وكان سـ

 .(60)واهتضمت حقوقها، ومكنت للتفوق الذكور  الساحق"

ودود، ما هو "إلا وجهٌ آخر للمقولة الهرمنيوطيقية )انعدام القراءة به  اعتبار النص المســـــبق للقارئ الذ  تناد     إن  وفي الواقع  
 .(61)البري ة( التي تفسم المجال الرحب لصراع التأويلا ، ولا نهائية المعنى"

الخ،اب عبثي ا لا   العربية فيصـبم باللغة في صـي  الكلام من التلاعب -وهو من قواعد اللغة العربية-عدم اعتبار الجن    كما أن  
ــرعي واجتماعي،   ــريحة في الخلب ب، حقوق الرجل والمرأة وواجباتهما، وعدم اعتبار لأ  تمييز شــ فائدة منه، بل هي دعوة    صــ

على معجمـــه،  يجعـــل النص وفق مراد قـــارئـــه لا مراد قـــائلـــه، وهو مـــا تـــدعو إليـــه الهرمنيوطيقيـــة الرمزيـــة، التي تجعـــل النص متمرد ا  
 .(62) وللرمزومنسلي ا من مدلولاته، يحيا بالرمز، وفي الرمز، 

ليقرروا بأن الثقافة الجاهلية السـائدة وما جاورها من معتقدا  أهل الكتاب سـابت في تشـكيل  أما اعتبار النص المسـبق للثقافة 
 . (63) ثقافي ا بشر   مجرد ا من القدسية والاعجازالنص القرآني وتشريعاته، وهذا يفضي إلى كون القرآن الكري منتج ا 

 .(64)  ظاهرها، وإجراؤها على  النصوص إثبا   –رلحهم الله  -مذهب السلت جميع ا "  إن   

ن يكن أحد منهم يعتقد في خبر القرآن وأمره ما يناقض ظاهر ما بيهنه لهم رســـــــول الله  ،   -رضـــــــي الله عنهم-فالصـــــــحابة  

 

 (.345)صق،ب الريسوني  التدبر،( النص القرآني من تهافت القراء إلى أفق 60)

 (.342( النص القرآني من تهافت القراء إلى أفق التدبر )ص61)

 .(344ص:)( انظر: النص القرآني من تهافت القراء إلى أفق التدبر، 62)

 (.345تهافت القراء إلى أفق التدبر )ص( انظر: النص القرآني من 63)

 (.1/188الحجة في بيان المحجة لرصبهاني )انظر: ( 64)
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ودلهم عليه، وأرشدهم إليه، ولهذا ن يكن في الصحابة من هول شي  ا من نصوصه على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر الله به  
 .(65) ه عما بعد المو عن أتائه وصفاته، ولا فيما أخبر ب

"لما كان الأصـــــــل في الكلام هو الحقيقة والظاهر، كان العدول به عن حقيقته وظاهره  -رلحه الله-  (651)   ابن القيم قال 
 .(66)مُخر ج ا له عن الأصل، فاحتاج مدهعي فلأ إلى دليل يسو  غ له إخراجه عن أصله"

بلسـان قومه: "وإف كان لسـان أرسـل كل رسـول   -عز وجل-في معر  حديثه بأن الله  -رلحه الله-ويقول ابن جرير ال،بر   
﴿إ    أ نز لنأهُ قرُءأ   ع ر ب ي ا ل ع لهكُم ت عق لون ﴾   لمد   عربي ا فب، أن القرآن عربي وبذلأ أيضا ن،ق لكم تنزيل ربنا فقال جل فكره:

، وظـاهره  ةكلام العرب موافقـإلى أن قـال: "فـالواجـب أن تكون معـاني كتـاب الله المنزل على نبينـا لمـد   لمعـاني   [2]يوســــــــــــــت:
 .(67)لظاهر كلامها ملائم ا ..."

 تاريخية النص القرآنيدعوى / 6
ا ثقافي ا مرتب، ا  جتمع بشـــر  لدد،  إن   و   اعتماد المنهج التاريخي في تفســـ  ات   باعتباره بعُد  ــ  ــ  الن  سـ ــول التفسـ من أصـ

وما يســــــتنبب منها من أحكام شــــــرعية، كانت اســــــتجابة لوقت فو   -في نظرهم-في حقبة زمنية لددة  لذا فالنصــــــوص القرآنية  
ينة، ولــــــــــــــــــــمها زالت تلأ الحقبة التاريخية، ن يعد لهذه الأحكام حاجة،  ا حدا بهم إلى ظروف وملابســـــا  اجتماعية وثقافية مع

الدعوة للحد من امتداد تشــــــــــــريعا  القرآن الكري، وتقييدها بزمن خاصٍ  لا يتعداها، وإخضــــــــــــاع النصــــــــــــوص القرآنية للظروف  
ص القرآن الكري لكل زمان ومكان  حيث دعت التاريخية التي نزلت في وقتها، زاعم، بدعواهم هذه إلى عدم صــــــلاحية نصــــــو 

 .(68)ضرورة النظرة التاريخية لنصوص القرآن الكري ووجوب أن توقت ات   عند زمن لدد ومناسبة معينة إلىآمنة ودود 

رآن ومن فلأ ما زعمته من أنه تنصــــــــــيت شــــــــــهادة المرأة المذكورة في آية الدين مرتبب بتاريخ زمني لدد، وهو وقت نزول الق
ــيل المعرفة   الكري  لأن المرأة في فلأ الوقت لي  لديها خبرة في الشـــــــــؤون المالية، وهذا النقص لديها يزول بزوال الجهل، وتحصـــــــ

 

 (. 13/252( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )65)

 (.1/288لابن القيم )، ( الصواعق المرسلة66)

 (.1/12( تفس  ال،بر  )67)

 (.13( انظر: القرآن والمرأة )ص68)
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(69). 

ــر على مجرد تقليــد  وتقول: "وحا يمكن اعتبــار أ  جزء من النص عــالميــ ا    لــدد  كــان أو زمــان، فلا يمكن أن نقتصــــــــــــ
الشــــعائر الدينية الرتية الثابتة بالضــــرورة، وعليه ينبغي قصــــر خصــــوصــــيا  القرن الســــابع الموجودة في الســــابق،، باســــتثناء حالة  

القرآن على تلأ البي ة، ما ن يتم وضع أساس أوسع للفهم والت،بيق، مستمد من هذه الخصوصيا ، ففي الساحة الاجتماعية، 
ــية، والأخلاقية، لا بد من إقامة علاقة متبادلة ب، ــياســـــــــ ــائدة وقت نزول القرآن،   والســـــــــ عادا  ثقافية و ريخية معينة كانت ســـــــــ

كانعكاسـا  لمبادئ أسـاسـية، وب، الانعكاسـا  المتعددة لتلأ المبادئ في أوسـاط حضـارية و ريخية أخرى، وهذا يعتبر اقتراح ا  
 .(70)معقولا  من أجل الاتباع المستمر لهد  النص القرآني"

ائم على مبدأ التاريخية حيث تقول: "   أن  ة مناقشـــــــــا  أخرى   اعتبارها حا بل صـــــــــرحت بأن منهجها في الكتاب ق
ــياق مع،، وعلى أســــاس أنه عبر عنها بألفاظ خاصــــة بالجزيرة   ــارها على ســ اتن بأنها عالمية قمت بتحديدها على أســــاس اقتصــ

 .(71)لذا قمت هنا بدراسة بعض المعلوما  التاريخية المتعلقة  ناسبا  النزول وزمنه"  العربية في القرن السابع 
 

ــبب   ،وهذا المنهج مخالت لاجماع أهل العلم ــنة بناء على ســــــ فقد أجمعوا على أنه إفا ورد لفظ عام في نصــــــــوص القرآن والســــــ
ــيصـــــــــه، فالعبرة بعموم اللفظ لا خاص فإنه يحمل على العموم، ولا يختص بذلأ الســـــــــبب وحده، إلا إفا دل الدلي ل على تخصـــــــ

لأنه لو قصـر الحكم على سـببه لترتب على فلأ قصـور الشـريعة وعدم صـلاحيتها لكل زمان  فلا فائدة من   بخصـوص السـبب
 حكم متوقت على سببه الخاص لا يتجاوزه إلى   ه.

ظ في الأخبار والأوامر جميع ا فلا يصــرف : "جمهور أهل العلم على الحكم بعموم اللف-رلحه الله-(  370)   قال الجصــاص
 .(72)شيء منها إلى الخصوص ولا يتوقت فيها إلا بدلالة"

: "الأمة مجمعة على أن هذا الخ،اب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جســـــــــــده إلى -رلحه الله-وقال ابن حزم
 

 (.137، 136ص( انظر: القرآن والمرأة )69)

 (.39( القرآن والمرأة )ص70)

 (.20( القرآن والمرأة )ص71)

 (.1/99)للجصاص  الأصول،( الفصول في 72)
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 .(73)يوم القيامة من الجنة والناس كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله  "

عز  --اس عامة إلا ما ب، الله  : "وكث  من الفرائض قد نزلت بأســــــــــــــباب قوم، فكانت لهم وللن-رلحه الله-وقال الشــــــــــــــافعي
 .(74)أنه أحل لمعنى ضرورة أو خاصة" -  -وجل

: "فكل قول فيه فكر نوع دخل في اتية، فكر لتعريت المســـــــتمع -رلحه الله-(  728)     ويقول شـــــــيخ الاســـــــلام ابن تيمية
ول أ الأعيان دون   هم، فإن هذا لا بتناول اتية له، وتنبيهه به على نظ ه... فالذين قالوا ن يقصدوا أن حكم اتية مختص بأ

يقوله مسـلم ولا عاقل على الاطلاقد والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سـبب هل يختص بسـببهف فلم يقل أحد من 
  علماء المسلم، إن عموما  الكتاب والسنة تختص بالشيص المع،، وإنما  اية ما يقال: إنها تختص بنوع فلأ الشيص فتعم
ــبهه ولا يكون العموم فيها بحســـب اللفظ. واتية التي لها ســـبب مع، إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلأ الشـــيص   ما يشـ

 .(75)ولغ ه  ن كان  نزلته، وإن كان خبر ا  دن أو فم فهي متناولة لذلأ الشيص ولمن كان  نزلته"

ر ســـــــولا  م نهُم ي تلوا ع ل يه م ءايأت ه  و يُـز ك يه م و يُـع ل  مُهُمُ الك تأب  و الح كم ة     ن  ۦهُو  الهذى ب ـع ث  ي  الأمُ  ي  ﴿  وهذا مصـــــــداق قوله تعالى:
 [3- 2]الجمعة:  الح كيمُ﴾و ءاخ رين  م نهُم ل م ا ي لح قوا به  م و هُو  الع زيزُ   -  و إ ن كانوا م ن ق بلُ ل فى ض لألٍ مُب،ٍ 

:" عُني  بذلأ كل  لاحق لح ق بالذين كانوا صـــــــحبوا النبي    في إســـــــلامهم من أ   -رلحه الله-  (310)    ن جريريقول اب
ــاس  لأن الله   ــل-الأجنـ ــه  -عز وجـ ا ي لح قوا    ﴿و ءاخ رين  :  عم  بقولـ ــ  ــة:    به  م﴾م نهُم ل مـ ــله لاحق بهم من آخرين، ون   [3]الجمعـ كـ

ين الذين ن يكونوا في عداد الأو ل، الذين كان رسـول الله   يتلو  يخصـص منهم نوع ا دون نوع، فكل  لاحق بهم فهو من اتخر 
 .(76)عليهم آ   الله"

 

لكن الســـــؤال الذ  يتبادر إلى الأفهان: كيت يمكن الجمع ب، دعوى الرون العالمية للقرآن، وتوليته وصـــــلاحيته لكل زمان  
 تتعداه إلى   هفددد تناقض الأهواء.ومكان وب،  ريخية النصوص وأنها أس ة وقت نزولها لا 

 

 (.1/97( الاحكام في أصول الأحكام )73)

 (.3/55) الأم، للشافعي( 74)

 (.47صتيمية )الاسلام ابن  التفس ، لشيخ( مقدمة في أصول 75)

 (.22/631)( تفس  ابن جرير 76)
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إن القول بتاريخية النص القرآني نســـخ لرحكام الشـــرعية التي فرضـــها الله تعالى بغ  دليل شـــرعي وهذا لرم شـــرع ا  لأنه حق 
ها ل    بخ  ٍ  م نها أ و م ثل ها أ ن  ت عل م أ نه ﴿تعالى:  لله وحده كما قال   خ م ن ءاي ةٍ أ و ننُســــــــــــــ  يءٍ ق ديرٌ﴾    ما ن نســــــــــــــ  اللَّه  ع لىأ كُل   شــــــــــــــ 

  .[106]البقرة:
"فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسـان  : -رلحه الله-فالشـارع هو الله وحده والناسـخ هو الله وحده، يقول ابن حزم

لزوم اتباعه، وهذه نبيه ففر  اتباعه، فمن قال في شــــــــــيء من فلأ إنه منســــــــــوخ، فقد أوجب ألا ي،اع فلأ الأمر، وأســــــــــقب  
معصـية لله مجردة ،وخلاف مكشـوف، إلا أن يقوم برهان على صـحة قوله، وإلا فهو مفتر مب،ل، ومن اسـتجاز خلاف ما قلنا،  
ــريعة كلها  لأنه لا فرق ب، دعواه النســــــخ في آية ما أو حديث ما، وب، دعوى   ه النســــــخ في آية   فقوله يؤول إلى إب،ال الشــــ

لى هذا لا يصـــــــم شـــــــيء من القرآن والســـــــنة، وهذا خروج عن الاســـــــلام، وكل ما ثبت بيق، لا يب،ل  أخرى وحديث آخر، فع
 .(77)بالظنون"

 ن يقتصر قولهم بتاريخية النصوص القرآنية على الأحكام بل تجاوزها إلى المعتقدا  والأخبار 

ــتميتـة لنفي وجود   ــي للحور الع، وعـدم وجود زوجـا   فنجـد ودود في ثنـا  حـديثهـا عن الحور الع، ولـاولاتهـا المســــــــــــ حســــــــــــ
ــون في  للرجال في اتخرة نجدها لذلأ تؤرخن ات   الدالة على وجود حور ع، وزوجا  في اتخرة فتقول: "لقد فكر بوضــــــــــــ

ــتعرا  الواضــــــــم للمادة القرآنية  أولا   -أماكن عديدة في القرآن أن من ب، متع الجنة نوع من أنواع الصــــــــحبة ...ويت،لب الاســــــ
إلقاء نظرة على التاريخ، حيث أن القرآن قد خاطب جمهور الشـــــــــــيوخ البارزين في المجتمع الأبو ... وقد    -كل شـــــــــــيءوقبل  

 عر  أوصاف الرفاق في الجنة بالنسبة للمؤمن، على ثلاثة مستو  :

 ففي المستوى الأول: الحور الع،، والذ  يعك  مستوى تفك  المجتمع المكي

لمســـــلم كما يلي: كل ما تحبون من ملذا  تجدونها تنتظركم في الجنة إفا ما جاهد  أنفســـــكم عن " لذلأ   وصـــــت الجنة ل
الانغماس في الشــهوا  وإســاءة اســتعمالها في الدنيا. وهي بالنســبة لرب العربي الجاهلي في الرعيل الأول من العصــر المكي ر ا 

 .(78)داء الكب ة"تتمثل في الفتاة العذراء فا  البشرة البيضاء والعيون السو 

 

 (.4/484( الاحكام في أصول الأحكام )77)

 (.102( القرآن والمرأة )ص78)
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"...والمســتوى الثاني والذ    تصــويره بوضــون... يمثل النموفج العملي لحياة المجتمع الاســلامي" والذ  اســتيدم فيه لفظ  
 . (79)زوج وتفسره بأنه: "كل من هو متزاوج معكم بسبب الايمان والأعمال وال،بيعة المتشابهة"

المهم: "يتجاوز القرآن كلا من هذين المسـتوي، ويعرب عن منظور الصـحبة على أنه أكبر  أما المسـتوى الثالث في نظرها وهو 
ــراكـة والصــــــــــــــداقـة، والترف والتـآلت في الجنـة كمقـابـل للعزلـة والوحـدة  (80)بكث  منهمـا" ، فـالمراد بالتزاوج في الجنـة عنـدهـا: "الشــــــــــــ

 .(81)والقنوط المتعلق  هنم"

ا لما فكره جمهور المفســرين وعلماء الاســلام  ،لاتها اللغويةوهذا مع مخالفته لمادة الكلمة ودلا والتابع،،  من الصــحابة  مخالت أيضــ 
 .(82)أحد  يقل بغ  فلأ  الجنة ونأن الحور الع، نساء للرجال في  من

 83"  قال مجاهد: "الحوراء التي يحار فيها ال،رف من ر قة الجلد، وصفاء اللون 

 84" شديدة بيا  الع،، شديدة سواد الع،وقال الحسن: "الحوراء 

ــتلزم أمر ا واحـد ا لا رني لـه، هو أن أحـد الخبرين كـذب، وهـذا لـال ينزه عنـه كلام الحكيم   إن زعم التـدرج في باب الأخبـار يســــــــــــ
 العليم سبحانه.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       / دعوى ذكورية التفسير                                                                                                         7
ــحية ــحية( ضــــــ ــلهمة جاهزة لديهم، وهي )أنه المرأة ضــــــ وية عن مســــــ ــ  ــحية   تن،لق القراءة الن  ســــــ ــي،انية للرجل، ضــــــ للهيمنة الشــــــ

لا تصــابه، ضــحية لعنفه، ضــحية لتســل،ه،  ا جعلها في حالة ضــعت وضــيعة، وهذه المســلهمة  تجة عن مســلهمة أخرى وهي أنه 
 

 (.100( القرآن والمرأة )ص79)

 (.98( القرآن والمرأة )ص80)

 (.101( القرآن والمرأة )ص81)

 ( 1229(، تفس  ابن الجوز  )7/237(، تفس  البغو  ) 21/65( انظر: تفس  ال،بر  )82) 

 ( 178/ 27تفس ه:)اخرجه ال،بر  في (83) 
 177/ 27تفس ه )ال،بر  في اخرجه (84) 
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، وأنه هذا التفســـــ  هو الســـــبب في ا تصـــــاب حقوق المرأة  لذا وجدوا لهم مبرر ا بعدم الأخذ بأ ر تفســـــ  ا فكور   قوال  القرآن فُســـــ  
 المفسرين وطرحها، واتهام كتب السلت بالسل،وية الذكورية.

لأنه   -كما يزعمون -متهمة بترســـــيخ التميز الذكور ، وهضـــــم حقوق المرأة، وهذا أمر بدهي  -بزعمهم-فالتفاســـــ  التراثية   
احة على  ،رسـة   تج  عن تعصـب المفسـر لجنسـه، وقراءته للنصـوص من منظور تحيز ، حيث تقول ودود: "وقد اعترضـت صـر 

هؤلاء الرجال الذين حازوا على مسـتو   من الاحترام والكرامة البشـرية لأنفسـهم، مع إنكارهم فلأ المسـتوى للإنسـان اتخر، 
لأ  ســبب من الأســباب،  ا في فلأ لمجرد أنها امرأة  لذا رفضــت على وجه الخصــوص التبرير الزائت لهذا التعجرف من خلال 

ق، أو التفاســــ  الخاط ة للنص القرآني، وبالتحديد التفاســــ  التي تتجاهل الأصــــول الاجتماعية العامة التي  التفاســــ  الضــــيقة الأف
 .(85)تتعلق بالعدالة، والمساواة، والانسانية المشتركة"

ــرة( عن مزا  ــبه الجزيرة العربية القديمة )والمعاصـــــــ ــفر النظام الأبو  في شـــــــ ــل،ة، فقد أســـــــ  معينة وقالت: "أما فيما يتعلق بالســـــــ
للرجال، ومن المؤكد حينما يحظى الرجال بالامتيازا  العامة والتجارب، ومزا  أخرى، يصــــــــــــــبحون الأفضــــــــــــــل، والأكثر ملاءمة 
ــية والمالية، و  التوصـــــــــل بشـــــــــكل خاطئ إلى أنه الرجال لهم دوم ا المزا  التي تجعلهم أكثر ملاءمة  ــياســـــــ للعمل في الســـــــــاحة الســـــــ

 .  (86)للسل،ة"

ــيم  وتزعم  ــرون: " وأتمنى أن أتمكن من توضـــ ــ،نعه هم المفســـ ــاء وإنما الذ  اصـــ أنه لا يوجد اختلاف ف،ر  ب، الرجال والنســـ
اترر الســـــــــلبية للتفاســـــــــ  التي تصـــــــــ،نع اختلاف ا ف،ر   ب، الذكور والا   ث تمنم قيمة لهذه الاختلافا ، حيث تفتر  هذه 

بشـــر يتســـمون بالكمال، بينما النســـاء أقل بشـــرية من الرجال من حيث المضـــمون.    التفاســـ  أن الرجال هم المعيار، ولذلأ فهم
ــاء والتي تعيق   ــ  الأنماط التقليدية المتعلقة بالرجال والنسـ ــ  لدودة، ومن ث فهي أقل قيمة. وتشـــجع هذه التفاسـ إن هذه التفاسـ

د الموضـــــــوعة على حق المرأة في الســـــــعي وراء  قدراتهم بشـــــــكل ين،و  على ضـــــــرر، بالاضـــــــافة إلى فلأ تبرر هذه التفاســـــــ  القيو 
الســعادة الذاتية في ن،اق بي ة الاســلام. وما يبعث على القلق أكثر هو النزعة إلى نســب هذه التفاســ  إلى القرآن فاته بدلا  من 

 .(87)نسبها إلى المفسرين الذين يؤمنون بها"
 

 . (149ص ( القرآن والمرأة )85) 

 (.140( القرآن والمرأة )ص86)

 (.74القرآن والمرأة )ص( 87)
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ــرائع جميعها  حابا-لعز وج-ون يقت الأمر عند هذا الحد بل تجرؤوا على جناب الله   ــريعة أو الشــــــــ الرجال   ة، واتهموا الشــــــــ
 خوف ا منهم ومداهنة لهم.

تقول ودود: "ون تكشــت تاحة الله ســوى عن قلب الرجل القاســي، وعجزه عن التســليم بالحقيقة والعدالة وشــيصــيته    
ة وقلبه القاسـي، ن يكن ليمنحه الله مثل هذه الأخلاقية المكتسـبة من عادا  الجاهلية السـي ة...، ولولا فسـاد رأيه ونفسـه الضـال

 . تعالى الله عما تقول علو ا كب  ا. (88)الأمور المباحة التي بغضها، والتي قصد بها أن تتلاشى مع الزمن"

وتؤكد زهية جويرو أن الاسلام نفسه ظاهرة فكورية: "ظل الاسلام شأنه في فلأ شأن سائر الأد ن الابراهيمية على امتداد  
 ،  (89)أربعة عشر قر   ظاهرة فكورية بامتياز"

 فكور  لا عدل ولا حكمة، تعالى الله عما يقولون علو ا كب  ا.   -ولي  فقب التفس -فالتشريع في نظر النسو    

 التالية:  متهافتة لرسبابوفي حقيقة الأمر هذه دعوى واهية  

ولا   نصـا،فالمفسـر لا ينشـئ   وحكم،  من أحكام، وبيان ما يتضـمنه وجلالكشـت عن معاني كلام الله عز أن المراد بالتفسـ :  -1
ــبحانه، وهوفالمتكلم هو الله   ات  ،وإنما يســـــــتيرج الأحكام من   حكما،يؤلت  المشـــــــرع والحاكم لا   ، فالقول قوله،   ســـــ

 المفسر رجلا أو امرأة   سواء، كان في كتابه -عز وجل    -المفسر بيان مراد الله  فدور -سبحانه  -والحكم حكمه

 90وفقيها  وصالحا   منذ عصر الرسول     ،لعالما كث ة بنمافج     يشهد التاريخ -2

 قواعد.مباحا لكل من أراد دون ضوابب أو   متاحا،أن هذه الدعوى دعوة لأن يكون هويل القرآن   -3

الة الســـــلت من الصـــــحابة والتابع، ومن تبعهم الذين فســـــروا القرآن، بأنهم ن يكونوا متجردين في أن فيها قدن في نزاهة وعد  -4
تفسـ هم للآ  ، واسـتيراج الأحكام منها، ون يت،لبوا مراد الله عز وجل، وإنما فسـروا القرآن بحسـب ما تمليه عليهم نزعتهم  

 الذكورية.   
 

 (.133والمرأة )ص( القرآن 88)

 (.5)ص ( الوأد الجديد89)

تحدثت عن س  الصالحا  والفقيها  منها: كتاب س  أعلام النبلاء للإمام ت  الدين الذهبي، أو أخبار النساء    العديد من الكتبهناا    (90) 
 ، و  ها  أفت باشاصور من حياة الصحابيا  لعبد الرلحن ر :  لعبيد بن أبي نفيع الشعبي، وكتاب  ،في س  أعلام النبلاء 
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 والسنة، وفتم المجال للقوان، الوضعية لتحل للها.  يترتب على هذه الدعوى ال،عن في حجية القرآن  -5

 وعدما. النص وجوداوالواقع أنه لا فكورية ولا أنثوية في فهم ات   القرآنية، فالمعاني والأحكام تدور مع   -6

ــهم،تحيز المفســـــــــــرين   على عدمومن الأمثلة   ــ  ابن جرير   وجل:وإنما يت،لبون مراد الله عز   لجنســـــــــ  تعالى:   ال،بر  لقولهتفســـــــــ
" التي فكر الله تعـالى ةأن "الـدرجـوأولى هـذه الأقوال بتـأويـل اتيـة مـا قـالـه ابن عبـاس، وهو )وللرجـال عليهن درجـة( حيـث قـال:" 

ــاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها  الموضــــــع:فكره في هذا   عليه. ثالصــــــفم من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإ ضــــ
يهن بالفضـــــــــــــــل إفا تركن أداء بعض مـا أوجـب الله لهم عليهن، فقـال تعـالى فكره:" وللرجـال عليهن  نـدب الرجـال إلى الأخـذ عل

ــله  ا بقوله: "معليهن، وصـــــــــفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى الذ  قصـــــــــده ابن عباس   مدرجة "بتفضـــــــ
 "ن درجة".أحب أن أستنظت جميع حقي عليها" لأن الله تعالى فكره يقول:" وللرجال عليه

 / التشكيك في حفظ القرآن الكريم، ونزع قداسته8
إن أصـــــحاب هذا الفكر يعرضـــــون الشـــــبها  القديمة التي يث ها المســـــتشـــــرقون وأتباعهم حول القرآن والتشـــــكيأ في ســـــلامة 

 بي داود.واكتمال وصوله إلينا، عمدتهم في فلأ ما وضع وضعت من اترر والأقوال، وفي  الب رجوعهم لكتاب المصاحت لأ

ــلية، لذلأ   ــلام الأصـ ــادر الاسـ ــلامية، ومصـ ــادر    الاسـ تقول "ودود": "وفي اتونة الأخ ة ظهر خلب جديد ب، آرر المصـ
حاول العلماء استقاء قواعد من المصادر    الاسلامية، وت،بيقها على القرآن، بدلا  من استيلاص القواعد القرآنية، وت،بيقها  

 .(91)على مشاكل معينة"

وعند حديث  ئلة الســــليني عن بنية النص ودوره في فهم معانيه قالت مشــــككة في ســــلامة وصــــول القرآن إلينا كما كان في 
زمن النبي  : "نقصــــــد بالبنية الهي ة التي خرج فيها عثمان المصــــــحت من حيث ترتيب ســــــوره وآيه وعددها، ومن حيث خ،ه 

النظر فيما إفا كان الشـكل النهائي الذ  أخرج فيه المصـحت هو الذ   وتنقي،ه وتكرار آية وسـقوط أخرى، وهو أمر يسـتدعي
 .(92)أمر به الرسول حقاف"

المرتبة العالية في قلوب المســـــلم، قاطبة، المؤمن، بأنه كلام الله  تبوأ    -عز وجل-كتاب الله  والذ  عليه أهل الاســـــلام قاطبة أن   
 

 (.12( القرآن والمرأة )ص91)

 (.129(  ريخية التفس  القرآني )ص92)
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 القيامة قال الله تعالى:مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود. لفوظ بحفظه له إلى يوم المنزهل على نبيه لمد  ، المتعبد بتلاوته،    

نُ ن ـزهلن ـا الـذ  كر  و إ    ل ـهُ لح أف ظون ﴾   يقول تعـالى فكره: ﴿إ  نحن نزلنـا الـذكر﴾ ابن جرير _رلحـه الله_"  لقـا [9 - 9]الحجر:  ﴿إ    نح 
للقرآن لحـافظون من أن يزاد فيـه باطـل مـا لي  منـه، أو ينقص منـه مـا هو منـه من وهو القرآن ﴿وإ  لـه لحـافظون﴾ قـال: وإ   

 93."أحكامه وحدوده وفرائضه

 ، -كما يزعمون - من الز دة والنقصانالسلت الغ  مأمون    ل إن التشكيأ في مصداقية القرآن، وكونه عرضة لعوامل الزمن، ونق
ليترتب عليه عدم الجزم بأنه من عند الله، ومن ث عدم قدسيته،    من أكبر أهدافهم  ، له  وعدم اليق، بأنه لفوظ بحفظ الله

 فبالتاد لا يلزم المرأة الأخذ به والالتزام بأحكامه، فلا ما نع من الانسلاخ منه. 

في النقل وهو قول    ن الأوائل: "يقدحو كما قال شـــــــــــيخ الاســـــــــــلام عن الباطنية    أكثرهم،من معان   هوإن ن تقل بذلأ ودود، لكن
 94"  حذاقهم.وهو قول  الرسالة،جهالهم، ويقدحون في فهم  

 

 / النص المفتوح ولا نهائية المعنى والقول بالرمزية 9
القارئ هو المتحكم في هويلها، أفضـــى إلى نتيجة واحدة لا   مقاصـــدها، وأصـــبمإفا حكم بتاريخية الأحكام والأخبار ونســـخ 

رني لها وهو القول بلا نهائية المعنى، فالباب مفتون لكل من يقرأ بأن يؤول ويفسر وفق ما يراه مناسب ا لعصره وظروفه الاجتماعية 
و      تصـرن بهما  اوالسـياسـية. وهذ والاقتصـادية   لا يمكن أن يحتكره أحد، وللجميع  نظرهم _ _فيالمعنى الموجود في اتية  فالن  سـ 

 واحتياجاته. وفق ظروفه هويله الحق في 

ا تتضــــــــمن معاني رمزية لا يمكن أن يدركها أحد    بذلأث ن يكتفوا   من في حرية  مة ليتمكنوا  بل ادعوا أن هناا نصــــــــوصــــــــ 
حرفية النصوص واعتبارها  فذة للوصول إلى عوان   وبذلأ أصبم النص عبث ا لا فائدة منه  لذا طالبوا بتجاوز اتية،معنى تحريت 
 أخرى.

 

 ( 48/14)تفس  ال،بر    (93) 
 (    103/ 4)  تيمية،مجموع الفتاوى، لابن  (94) 
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تقول ودود: "يعتبر القرآن قصـــــــة أخلاقية، فهو يقترن قيم ا أخلاقية ســـــــامية، ومتجاوزة للتاريخ ب،بعها، حيث أنه موقعها في 
ــتنزف أثرها العلمي، أو  عنى آخر: مغزاها، ب يد أنه الامتداد الزمني ل ــور ا على هذه مرحلة من التاريخ لا يســــــــــــ لقرآن لي  مقصــــــــــــ

الدنيا، ولي  مقصــــور ا على الحقائق والأحدا  التي يمكن ملاحظتها، إنه لا يتضــــمن المعلوما  المتعلقة بالأحدا  الواقعية التي  
ا بالقصــــــــد من وراء هذه الأحدا ، وبتأث ها النفســــــــي،   ولي  لدينا حدثت فحســــــــب، وإنما يتضــــــــمن المعلوما  المتعلقة أيضــــــــ 

 .(95)"كيدة لأحدا  عديدة، بحيث يمكننا تحديد ما إفا كانت هذه الأحدا   ريخية أم مجازية، واقعية أم رمزيةإشارا  أ

ــتيفــاف بالمتكلم وعــدم اعتبــار لمــا يريــده متكلمإن تجــاهــل المعنى الظــاهر لكلام أ    ، وادعــاء تعــدد المعنى ولا نهــائيتــه، اســــــــــــ
بل إنه يفضي إلى القول بتعار  القرآن فما يكون أمر ا لدى   فد-عز وجل-الله  واستهزاء به، هذا في حق البشر فكيت في حق  

كما يتصـــــــــــوره من رموز    هالمتكلم. يفســـــــــــر هو القارئ لا   -في نظرهم-مجتمع قد لا يكون لدى مجتمع آخر، فالمتحكم في النص 
 وإيحاءا  في اتية، لا كما يرده الله سبحانه وتعالى.  

 ير وأقوال الصحابة والتابعين، وإضعاف الثقة بها./ إبطال مرجعية كتب التفس10
و :   الدعوة إلى طرن مناهج السـلت في تفسـ  القرآن الكري، والتعامل المباشـر مع النص القرآني من أبرز دعوا  الفكر الن  سـ 

دون النظر إلى   ه، وفلأ بق،ع الصـلة مع فهم السـلت الصـاا للقرآن الكري من الصـحابة والتابع، ومن تبعهم بإحسـان، بل  
ــ اتهم بحســــب  ــل،وية الموجودة في فلأ  زعزعة الثقة فيهم وفي فهمهم، وأنهم ين،لقون في تفســ ما تمليه عليهم نزعتهم الذكورية الســ

 العصر، وتحاملهم على المرأة، وهذا يفتم المجال لهم للعبث بدلالا  النصوص حسب أهوائهم ور باتهم.

  - جودها    عاب ة بالتفاســ  المقيدة التي لا تعترف بو -تقول "آمنة ودود": "ولا يتع، على المرأة المســلمة ســوى قراءة النص  
 .(96)للحصول على هذا التحرر الذ  لا يجب أن تحرم منه"

ــاحة  ــع الن،اق للقرآن، بدأ الاســـلام يلعب أهم دور له في السـ ــار الاســـلام، والقبول واسـ وتقول: "ففي القرن الأول بعد انتشـ
ــع عدد من مناهج التفســــ  نظر ا لتنامي الر بة في فهم النص القرآني، وقد عكســــت هذه المناهج أهداف عدد  الفكرية، و  وضــ

ــريعة )القانون الاســـــلامي(،  ــارة الاســـــلامية، وكانت الشـــ من فروع المعرفة التي ت،ور  بدورها إلى ميادين دراســـــة متميزة في الحضـــ

 

 (.24( القرآن والمرأة )ص95)

 (.13( القرآن والمرأة )ص96)
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والنحو، والأدب، والســـــــياســـــــة، من ب، أهم فروع المعرفة التي ارتكز ت،ورها على القرآن، وتميض كل فرع من فروع المعرفة هذه 
كب  من الأدبيا ، وبت،ورها بدأ  تلعب دور ا هام ا في الحضـــــــــــارة الاســـــــــــلامية، لدرجة أنها عتمت على النص القرآني   عن قدر

الذ  ارتكز  عليه في الأســـــــــــاس، وبالتاد بدأ  الدراســـــــــــا  الاســـــــــــلامية في التركيز بشـــــــــــكل أكثر كثافة على أبية فهم هذه 
 .(97)اته، وكانت النتيجة: الانفصال عن النص الأصلي ومقصده"الأدبيا ، والتركيز بشكل أقل على فهم القرآن ف

وترى  ئلة السـليني: أن الصـحابة ومن بعدهم من التابع، نعموا بحرية التعامل مع النص، في لمز منها بأنهم تعاملوا في تفسـ  
 .(98) النصوص وفق أهوائهم وما تمليه عليه ميولهم

ــاا على    ما أبان الله "، وتقول: "طوع عثمان فهم اتية في  فتقول مفترية: "حوكم عثمان بالمصــــــــــحت لأنه أجرى المصــــــــ
 .(99) سبيل تقوية عصبيته وتركيز نفوفه..."

ة وباشروا  الذين  لوا بركة الصحب   - رضي الله عنهم - بعد رسول الله  ، هم الصحابة    - عز وجل - إنه أدرى الناس  عاني كتاب الله  
ــليقة  ، وجودة الفهم  ، مع ما تميزوا به من  زارة العلم  ، التنزيل  ــفاء السـ ــد  فقد اصـــ،فاهم الله  ،  وصـ لصـــحبة نبيه   - عز وجل - وصـــحة المقصـ

  ونشر دينة، فإفا كان تفس  الصحابي مرفوع ا إلى النبي فلا يجوز رده بالاتفاق، وإن كان تفس ه  ا لي  للرأ  فيه مجال فهو حجة، 
 وإن أجمع الصحابة على قول فهو حجة بالاتفاق. 

ــلوا، ففهم   ــلوا وأضــــ ــرين جهالا  فضــــ ــل هذه الأمة، فقد الدين هيبته ومعالمه، واتخذ الناس مفســــ وإفا انعدمت الثقة بأقوال أصــــ
يعاب  "وإدراا معانيه، واست  -عز وجل-السلت من الصحابة ومن بعدهم من سلت الأمة هو الأصل الأصيل في بيان مراد الله  
 .(100)مراميه، ومن جاء بعدهم أقل منهم درجة أو درجا   لبعدهم عن صفاء اللغة العربية"

: "ولهذا فإن الســـلت الصـــاا من الصـــحابة والتابع، ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما  -رلحه الله-يقول الشـــاطبي  

 

 (.11( القرآن والمرأة )ص97)

 (.124التفس  القرآني )ص( انظر:  ريخية 98)

 (.125(  ريخية التفس  القرآني )ص99)

 (.2/79( الموافقا  )100)
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 .(101)أوُدع فيه"

ليهم، وتلقوه  ن تلقاه من الله عز وجل، وإفا ن يحد بهذا الحد أصـــــبم مجال لذا لا يمكن أن يفهم النص إلا بفهوم من نزل ع
  .وأفضى إلى لا نهائية المعنى  ،الفهم مفتوحا

 

   / استبعاد العلوم الشرعية11
ــلام يلعب أهم دور له في  ــع الن،اق للقرآن، بدأ الاســـ ــلام، والقبول واســـ ــار الاســـ تقول "ودود": "ففي القرن الأول بعد انتشـــ
ــت هذه المناهج  ــ  نظر ا لتنامي الر بة في فهم النص القرآني، وقد عكســـــــ ــع عدد من مناهج التفســـــــ ــاحة الفكرية، و  وضـــــــ الســـــــ
ــلامية، وكانت الشـــــريعة )القانون  ــارة الاســـ ــة متميزة في الحضـــ أهداف عدد من فروع المعرفة التي ت،ور  بدورها إلى ميادين دراســـ

ــة، ــياسـ من ب، أهم فروع المعرفة التي ارتكز ت،ورها على القرآن، وتميض كل فرع من فروع   الاســـلامي(، والنحو، والأدب، والسـ
المعرفة هذه عن قدر كب  من الأدبيا ، وبت،ورها بدأ  تلعب دور ا هام ا في الحضـارة الاسـلامية، لدرجة أنها عتمت على النص  

مية في التركيز بشــكل أكثر كثافة على أبية فهم هذه القرآني الذ  ارتكز  عليه في الأســاس، وبالتاد بدأ  الدراســا  الاســلا
 .(102)الأدبيا ، والتركيز بشكل أقل على فهم القرآن فاته، وكانت النتيجة: الانفصال عن النص الأصلي ومقصده"

مفهوم ا، فمن    تقول ودود: "  اســـــــتيدام لغة تلأ البي ة لي  لجعل اللغة العربية لغة مقدســـــــة، وإنما لجعل نزول القرآن  و 
المعقول أنه رب العالم، لا ين،ق بأكثر من لســان، وفي نف  الوقت، نظر ا لأن كل لفظ في اللغة العربية، ســواء أشــار إلى أشــياء  
ــمن علاما  تذك   ــة، فإنه بعض الأفكار تتضــــــ متحركة أو جامدة، في ن،اق ال،بيعة أو ما وراءها،   التعب  عنه بألفاظ مجنســــــ

والبعض اتخر يتجـاهلهـا، لـذلـأ يمكن التعب  بلغـة مجنســـــــــــــــة عن الأفكـار التي تتجـاوز التجني ، إنه قيود اللغـة تعمـل وهنيـث،  
 .(103)على تقييد عملية إرشاد القارئ إلى ميادين واقع    مجن "

وفق ما تت،لبه أهواؤهم    في تصــــــريم منها إلى نســــــت العلوم الشــــــرعية واللغوية والاكتفاء بالتأمل الذاتي النســــــو  لمعاني القرآن 
واحتياجاتهم، مع أن هذه العلوم دونت وأنضـــــــجت لخدمة النصـــــــوص الدينية وفهمها واســـــــتنباط الأحكام منها بناء على قواعد  

 

 (.4/128( الموافقا  )101)

 (.11( القرآن والمرأة )ص102)

 (38ص(. القرآن والمرأة. )103)
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 أساسية    قابلة للحياد وهذا ما يمكن اعتباره )هرمنيوطيقا( حقيقية.
 

   / عدم التمكن من أدوات التفسير والتلاعب بالمفردات القرآنية12
ــنـة النبي العربي   ووضــــــــــــــحتـه، ولن يفهمـه حقه الفهم إلا  من أتقن لغتهم في  إن القرآن الكري نزل بلغـة العرب، وبينتـه ســــــــــــ
ا، أمـها من كـان قليـل المعرفـة باللغـة العربيـة وأســـــــــــــــاليبهـا ومفرداتهـا وتراكيبهـا فلا يمكن أن يفهمـه ح قه مفرداتهـا وتراكيبهـا إتقـا    مـ 

ــرعها الله    الفهم، أو يدرا ــتيراج أحكامه التي شــ ــده حق الادراا، كما لا يمكنه اســ ــيؤوله  عانٍ لرفة  -عز وجل-مقاصــ   بل ســ
 بعيدة كل البُعد عن مراد الله تعالى، لذا فإنه من أهم أسباب الخ،أ في فهم القرآن الكري الجهل بلُغته التي نزل بها.

نة النبوية،   إلى خ،ر العُجمة  -رضـــي الله عنهم-وقد تنبه الســـلت  ــُّ ــان العرب، وهث ه في فهم القرآن الكري والسـ والجهل بلسـ
قال: "أهلكتهم العجمة  يقرأ أحدهم اتية فيـ ع يَ   -رضـــــــــي الله عنه-ودعوا إلى عدم الاكتفاء بالقليل من تعلمها، فعن الحســـــــــن  

 .(104)بوجوهها حا يفتر  على الله فيها"

"فع لى الناظر في الشـــريعة والمتكل  م فيها أصـــولا  وفروع ا ألا  يتكلم في شـــيء من فلأ حا يكون : -رلحه الله-وقال الشـــاطبي  
ــائي   ــيبويه والكســـــــ عربي ا أو كالعربي في كونه عارف ا بلســـــــــان العرب، بالغ ا فيه مبال  العرب أو مبال  الأئمة المتقدم، كالخليل وســـــــ

فبحسبه في فهم معاني القرآن التقليد، ولا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل أهل والفراء وم ن أشبههم ودا هم، فإن ن يبل  فلأ  
 .(105)العلم"

 فلا يعذر من  لب في تفس  القرآن  هله باللغة العربية 

ــافعي   ــانها، على ما ت عر ف من معانيها... فم ن ج ه ل هذا -رلحه الله-قال الامام الشــــ : "فإنما خاطب اللهُ بكتابه العرب  بلســــ
فتكل ت  القول  في علمهما تكلُّت  ما يج  ه ل بعضـ ه، فكانت موافقته الصـواب    -وبلسـانها نزل الكتاب وجاء  السـُّنة-لسـانها من 
 .(106)   لمودة، وكان بخ، ه" -إن وافقه-

 

 (.432)صلابن ع،ية  الوجيز،( المحرر 104)

 (.498( الاعتصام )ص105)

 (.20( الرسالة )ص106)
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ــ   إن ال،ابع  ــ  الأهلية    ودود: عدمو   ومن بينهم  العام للن  ســـــــ من ل مركب ه بل يقبلون على النص القرآني    القرآن،لتفســـــــ
تلاعبهم بالمفردا  القرآنية، فعند تفســـــ  )آمنة ودود( لمفردة )ضـــــرب( في  هذا فيفســـــ ا  شـــــافة مؤدلجة، يظهر  خلال تقدي ت
ع    ﴿و ال أا قوله تعالى:  ضــاج 

افون  نُشــوز هُنه ف ع ظوهُنه و اهجُروهُنه ي  الم : "كلمة الضــرب لا تعني قالت  [34النســاء:و اضــر بوهُنه﴾ ]تخ 
ا  ــ  ــتيدامها أيضـــ ــرب الله مثلا....." كما   اســـ ــبيل المثال في عبارة: "ضـــ ــتيدامها في القرآن على ســـ بالقوة أو العنت وقد   اســـ

 107عندما يهاجر المرء أو يضرب في الأر "  

ــز عن طـاعتـه، وهي في   فهنـا تلاعبـت بالكلمـة القرآنيـة لتنفي أن يكون القرآن قـد تم للرجـل بنوع من هديـب زوجتـه النـاشــــــــــــ
حقيقة معناها وســـيلة أخ ة يلجأ إليها الزوج، لتعود الزوجة إلى رشـــدها ولي  المراد في فلأ الضـــرب المؤن، وإنما ضـــربا     مبرن 

 . (109)، وقال ع،اء: "ضربا بالسواا"(108)  كما صرن به المفسرون 

القارئ، لانفتم الباب على مصـــراعيه، ولجاز تفســـ  القرآن  عانٍ لا يمكن أن لو جاز التلاعب بالمفردة القرآنية كيفما يشـــاء  
، ولأصـــبم من معاني الضـــرب في آية النشـــوز "القتل" فيجوز للزوج أن يقتل زوجته وهو معذور بذلأ لأنه فهم اتية  هي   تقبلها

﴿ف إ فا ل قيتُمُ الهذين    وقوله تعالى:[  12]الأنفال: ﴾الأ عناق  ف وق    ﴿ف اضـــــر بوا هكذا  فالقتل أحد معاني الضـــــرب كما في قوله تعالى:
﴾ك ف روا ف ض رب    55النسوية والقران أسامة المراكبي ص  رانظ وجل.وهذا من العبث بتفس  كلام الله عز   [4]لمد: الر  قاب 

 

 / تقليد الإسقاطات الغربية 13
ــغلن مواقع في تلأ   ــا  الغربية، وما زلن يشـــــ ــســـــ ــأن في بي ة  ربية، وتلق، تعليمهن في المؤســـــ إن أ لب رموز هذه الحركة نشـــــ
وية الاسلامية واضم حا في مستوى التيصصا  والفروع التي   وية المسيحية، والن  س  المؤسسا  لذا فإن "التشابه ب، مسار الن  س 

وي وية المســــيحية على قاعدة: إعادة النظر في المقولا  الكبرى  تدخل تحت المســــمى العام للن  ســــ  ة الاســــلامية، فمثلما قامت الن  ســــ 
وية الاسـلامية على   وية، قامت الن  سـ  التي تقوم عليها العقيدة المسـيحية، وعلى هويلية جديدة للكتاب المقدس من وجهة نظر ن سـ 

 

 ( 126والمرأة )القران  (107) 
 (4/26ابن كث  ) (، وتفس 2/208البغو  )وتفس  (، 6/711( انظر: تفس  ال،بر  )108)

 (.6/711خرجه ال،بر  )أ( 109)



202 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 212 –  162(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المسلمات )آمنة ودود أنموذجا( من خلال كتابات النسويات  معالم القراءة الن ِّسْوية للقرآن الكريم

" اءة النســوية للقرآن الكري ما هي إلا وجه من أوجه القراءة الغربية العلمانية ، فالقر (110)لاولة فهم مكانة النســاء في القرآن أولا 
و  بحت،  للكتاب المقدس  القائمة على مبادئ الهرمنيوطيقا الغربية ومناهجها في إعادة قراءة النصـــــــوص الدينية من منظور ن ســـــــ 

الـدينيـة، ولا نهـائيـة المعنى ورمزيتـه التي جعلـت   ويظهر فلـأ في القول بتـاريخيـة النص القرآني، وأن هنـاا معنى ومغزى للنصــــــــــــــوص
نجد كتاب آمنة ودود   النســـو   ومنهاالكتاب المقدس لدى اليهود والنصـــارى ألعوبة في أيد  أتباعه، وإفا ما نظر  في كتابا   

 الذ  يكفل لهن العبث بدلالا  النصوص دون شرط أو قيد.    الغربي    أنهن التزمن بهذا المنهج التأويلي

أو في ، في الكليا  الانجيلية   ربية، وتعلمنالنســـــــــــو   المنتســـــــــــبا  للإســـــــــــلام نشـــــــــــأن في بي ة   ولا  رابة في فلأ فأ لب 
مهنا: )إســلام أم ملأ يم،(، آمنة  فر لو )الســفور والحجاب(، صــاحبة كتاب:  الجامعا  الغربية، ومن هؤلاء: نظ ة زين الدين

ــ  القرآني والعلاقا  الاجتماعية(،  ودود: )القرآن والمرأة(، فاطمة المرنيســــي: )الحري الســــياســــي(،  ئلة الســــليني: ) ريخية التفســ
 آن(.إعادة قراءة التفس  الذكور  للقر   الاسلام،زهية جويرو: )الوأد الجديد(، إتاء باري : )النساء المؤمنا  في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وية في المجال، المسـيحي والاسـلامي دراسـة مقارنة، بحث لكم، قسـم الدراسـا  الدينية  110) ، مصـ،فى الغرافي  2016( الدراسـا  الدينية الن  سـ 
 (.15)ص
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 الخاتمة 
   وبعد   ونذير ا،  ابش    كافة  للناس أرسله من على  الله وصلى  نذير ا،  للعالم، ليكون  الكتاب عبده على  أنزل  الذ  لله الحمد 

     التالية:  النتائج إلى التوصل  يمكننا أيدينا  ب، التي الدراسة أنموفج خلال فمن

وية،  ربية  أ-  نصرة حقوق المرأة. تصديرها للعان كله بصفتها أنموفج ا عالمي ا بدعوى  ويراد المنشأ والتغذية،ن الحركة الن  س 

وية العلمانية لأنها تتغ،ى بغ،اء القرآن، فهي تزعم  - وية الاســـلامية أشـــد خ،ر ا وأعظم فتك ا للقيم والمبادئ من الن  ســـ  أن الن  ســـ 
أحكامه كالولاية والتعدد والار  والحجاب والاختلاط، وتزعم نصـرة المرأة وهي  أنها متمسـكة بالاسـلام وهي لا تقبل الكث  من 

 في حقيقة الأمر تكو  ن امرأة:

 متمردة على كل ما يجب عليها. •

 أ نية، م،البة بكل ما لي  لها، وما لها. •

 منتكسة الف،رة، لا تؤمن بالثنائية الف،رية التي خُلق الانسان عليها من كونه فكر ا وأنثى. •

وية  أن -  ســــــابقة  بأفكار الكري  القرآن   مع  تتعامل  فهي الديني، للنص هويلها في  الغربية  بالهرمنيوطيقيا متأثرة الاســــــلامية  الن  ســــــ 
 .الكري   القرآن  على  تن،بق أن   إطلاق ا  يمكن لا  أخرى ثقافة منهج من  التشكل
  اتجاه،: على  العان في  النسوية  أن -

اتجاه علماني رافض لكل ما هو إسـلامي ولا يعبأ  يالفة فكره للإسـلام، ويصـرن بأن الاسـلام هو السـبب في اسـتضـعاف   •
 المرأة وتقييد حريتها.

ــه، لكنه يتو  • ــابق نفســـ ــد خ،ر ا  يتبنى الفكر الســـ ــوالاتجاه اتخر الأشـــ ــلمة فكره وأنه موافقســـ عز -لمراد الله    ل بالقرآن لأســـ
   .-وجل

و  في العان الاســـــلامي  فهي تعتبر هذا الفكر جزء ا من الحضـــــارة   تعد )آمنة ودود( واحدة من أخ،ر المنظ  را -    للفكر الن  ســـــ 
 والتقدم   الذ  توصلت له البشرية، وتستميت لتثبت أن هذا ع، ما جاء به القرآن وفق مقاصده العالمية.  
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   الكريم:للقرآن   أن من أبرز معالم القراءة النسوية- 

، لأن تفســـــــــ اتهم تن،لق من فكرة معينة يريدون -عز وجل-ات  ، وعدم ت،لب مراد الله عدم الموضـــــــــوعية في تفســـــــــ   •
 ها، وتضمينها في القرآن كيفما اتفق أو اختلت.تنشرع

 نست أحاديث النبي   وعدم اعتبارها مصدر ا من مصادر التشريع. •

 النص القرآني دون النظر إلى   ه.  الدعوة إلى طرن مناهج السلت في تفس  القرآن الكري، والتعامل المباشر مع  •

وية إحدا  مناهج جديدة لتفســـــ  القرآن الكري واعتمادها ونســـــت ما عداها إلى لاكمة الأصـــــول  • تتجاوز القراءة الن  ســـــ 
 بل ولاكمة النص القرآني إلى مفهوم الجندر.  المفسرين،لدى  المنهجية المعتمدة  

التابع، وعلماء الأمة بالكذب، وأنهم طمســـــــــــوا حقائق القرآن الكري اتهام الصـــــــــــحابة رضـــــــــــي الله عنهم ومن بعدهم من   •
ــروا القرآن الكري  ا أملته عليهم بي تهم الجاهلية ونزعتهم الذكورية  وأســــــــــق،وا عليه أوهامهم التي ظنوها حقائق ف،رية، ففســــــــ

   يزعمون   كماالسل،وية.

 .من سياق أبو  فكور  جزء ن  القرآن الكري بأ  الزعم •

اعتماد المنهج التاريخي في تفســـ  ات   باعتباره مرتب، ا  جتمع بشـــر  لدد، فالعبرة لديهم بخصـــوص الســـبب لا بعموم   •
 اللفظ.

ــ  القرآن الكري، فقراءتهم للقرآن الكري قائمة على الجهل والهوى  ا يجعلها   • عدم التمكن من أدوا  العلوم اللازمة لتفســـــ
 ، أفقد  النص القرآني قداسته ودلالته. قراءة عبثية فوضوية متناقضة

عــدم الأخــذ بظــاهر معــاني ات   وتبني الهرمنيوطيقــا الغربيــة القــائمــة على الرمزيــة في دلالا  الكلام، ولا نهــائيــة المعنى،  •
 ومت،لباته.واحتياجاته فالمعنى الموجود في اتية لا يمكن أن يحتكره أحد، وللجميع الحق في التأويل وفق ظروفه  
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 التوصيات:
 التواصل.  قنوا   عبر أو  بالكتابة  سواء الفكر  لهذا العلم  وطلاب علماء يتصدى  أن 

 الكري. هؤلاء المب،ل،، وتقدم رؤية نقدية لت،بيقاتهم في هويل القرآن   دفع شبهأن تُكتب أبحا  تتناول  
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    Abstract 

Praise be to God alone, and prayers and peace be upon the one after whom there is no prophet. 
This research reviews the feminist approach in providing an interpretation of the Holy Qur'an. By 

reviewing the Qur'an’s text from a feminist perspective. Influenced by the secular Western interpretation 
of the Bible, which rejects the unjust church teachings of women's rights and does not give a 
consideration to their humanity. 

Perhaps, the most famous person in which presented the feminist approach to the interpretation of the 
Noble Qur’an is the American affiliated with Islam, Amina Wadud in her book (Qur’an and the Woman). 
The study sample made her famous and a reference among feminists. 

The purpose of this research is to preserve the Book of God from the tampering of feminists.  This is 
done by revealing the characteristics of feminist falsifications of the meanings and methods of the Noble 
Qur’an, in addition to highlighting the defects in it. In contrast to the scientific method in interpreting the 
Book of God - the Almighty - which the scholars of the Muslim community followed, from the age of 

Characteristics of the feminist reading of the Holy 

Qur’an 

through the writings of Muslim feminists (Amna Wadud as a model) 
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the Companions until now. 
I have divided it into: 
Introduction: I dealt with the concept of feminism in the dictionaries and its meaning in this era. 
Then the first topic: the historical roots of the feminist movement, and its most prominent theorists. 
Then the second topic: The characteristics of feminist reading of the Qur’anic text. 
It concluded with the findings and recommendations. 
Finally, I ask God for the correctness of the intention and the acceptance of the work 
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ــد    ابن الجوزي: .1 ــد الرلحن بن لمـ ــدين أبي الفرج عبـ ــال الـ  1المكتـــب الاســــــــــــــلامي /ب و ، ط  ،المسىىىىىىىىىىىير  ، زادالجوز جمـ
 م.2002ه1423

تحقيق: علي   ،والمعطلةالصىىىىىواعق المرسىىىىىلة علر الجهمية   الامام ت  الدين لمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةابن القيم:  .2
 الدخيل الله، دار العاصمة، الر  .

تحقيق: لمد   ،والنقلدرء تعارض العقل ،  الاســـــــلام أبو العباس تقي الدن ألحد بن عبد الحليم بن تيمية شـــــــيخابن تيمية:   .3
 ه1411 2طجامعة الامام لمد بن سعود الاسلامية، السعودية، رشاد سان، 

، 2: عد ن زرزور طفي أصىىىىول التفسىىىىير،  قيق   ، مقدمةالحراني  شـــــيخ الاســـــلام ألحد بن عبد الحليم بن تيميةابن تيمية:   .4
 م.  1972ه  1392

ــيخ الاســــــــــــــلام تقي الـــدين ابن تيميـــة  ابن تيميىىة:   .5 دار الكتـــب العلميـــة، ب و ،   ،تيميىىةفتىىاوى ابن    ، مجموعالحرانيشــــــــــــ
 م.1983ه1403

، تحقيق: عبـــد الله التركي، دار عـــان جىىامع البيىىان عن  ويىىل آي القرآن  ،ال،بر لمـــد بن جرير    أبو جعفرابن جرير:   .6
 .1424 1ط الكتب،

 م  1984. الدار التونسية للنشر تون   والتنويرالتحرير   تفسير  عاشور،لمد ال،اهر بن  ابن عاشور:  .7

الخوجة المحقق: لمد الحبيب ابن    ،مقاصىىد الشىىريعة الإسىىلامية،  لمد ال،اهر بن لمد بن عاشـــور التونســـيابن عاشىىور:  .8
 م  2004 -هـ   1425  ، طالأوقاف والشؤون الاسلامية، ق،ر وزارة

 م.1979ه  1399هارون، دار الفكر،  معبد السلا، تحقيق:  مقاييس اللغة  ، معجمألحد بن فارس ابن فارس: .9

ــيد وآخرون دار عان الكتب   القرآن العظيم ، تفسىىىيرالدمشــــقيأبو الفداء إتاعيل بن كث   ابن كثير: .10 تحقيق مصــــ،فى الســ
 م  2004ه1425 1ط

وزارة الشـــــــؤون الاســـــــلامية والأوقاف والدعوة والارشـــــــاد،   ،العربلسىىىىىان  ،  الأفريقيلمد بن مكرم بن منظور   ابن منظور: .11
 المملكة العربية السعودية.
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 م.2012، 1، ترجمة: رندة أبو بكر، مؤسسة المرأة والذاكرة، طوالدراسات الدينية ، النسويةبكرأميمة أبو  أبو بكر: .12

وية ق  ،عبد الســـــتار أبو حســـــ،  سللى  أبو حسىىىىين:   .13  4المركز العربي للبحو  والدراســـــا ،   ،وتياراتهاراءة في المدرسىىىىة الن ِّسىىىىْ
 م.2020مارس

، تحقيق: لمد ربيع ، ايجة في بيان المحجة للأصىبهاني وشىرح عقيدة أهل السىنةإتاعيل بن لمد الأصـبهانيالأصىبهاني:  .14
 م.1990ه1411، 1المدخلي، دار الراية، الر  ، ط

 ه.1420،  1، ، مكتبة المعارف، الر  ، طصحيح سنن الترمذي ،لمد  صر الدين الألبانيالألباني:   .15

عفيفي، دار الصــــــميعي، الر  ،  قعبد الرزا، علق عليه:  الإحكام في أصىىىىىول الأحكام،  علي بن لمد اتمد   الآمدي: .16
 م.2003ه1424، 1ط

 م.2004ه  1425، 1القلم، القاهرة، ط  الجندر، دار، حركات  رير المرأة من المساواة إلى  مثنى أم،أمين:  .17

 م.2012ه1433، 1دار التأصيل، ط  ،البخاري  ، صحيحالبيار الامام لمد بن إتاعيل  البخاري: .18

 دار الفكر المعاصر.  ،مفاهيمهاالأسرة في الغرب، أسباب تغيير ، بدر  كرار الشيخ طيب  خديجة: بدر .19

ــعود    د أبو لمــالبغوي:   .20 ه  1414  2دار طيبــة ط  وآخرون،تحقيق لمــد النمر    ،التنزيىل  ، معىالمالبغو الحســــــــــــــ، بن مســــــــــــ
 م1993

 م.2016ه1437، 2دار التأصيل، مصر، ط ،الترمذي  ، سنن الترمذ لمد بن عيسى بن سورة الترمذي:  .21

 الشامي، المركز القومي للترجمة.، ترجمة: ألحد  وما بعد الن ِّسْوية ، الن ِّسْويةجامبلسارة  جامبل: .22

 م.2012، 2، الشبكة العربية لربحا  والنشر، لبنان، طفهمي جدعان، خارج السربجدعان:  .23

 م.2018اتن  شرون وموزعون،   ،المعاصرالفلسفة الن ِّسْوية في الفكر العربي  صورةجزراو ،  لينا  : جزراوي .24

تحقيق عجيل النشــــــــمي، وزارة الأوقاف والشــــــــؤون  صىىىىىىول،، الفصىىىىىىول في الأألحد بن علي الراز  الجصــــــــاصالجصىىىىىىاص:  .25
 م  1994ه1414 2الاسلامية، الكويت ط



210 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 212 –  162(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المسلمات )آمنة ودود أنموذجا( من خلال كتابات النسويات  معالم القراءة الن ِّسْوية للقرآن الكريم

 م.2019، 1، طالوأد الجديد مقالات في الفتوى وفقه النساء جويرو،زهية  جويرو:   .26

 .194، الأسرة المسلمة في معركة القيم، محمد خروبات، مجلة البيان، العدد لمد خروبا خروبات:   .27

ــر الخريتالخري ف:  .28 وية،  أمل بنت  صـ ــلام،   مفهوم الن ِّسىىىْ ــة نقدية في ضـــوء الاسـ ــا  المرأة، ط باحثا مركز دراسـ ، 1لدراسـ
 ه.1437

رســــــالة ماجســــــت ، جامعة الفيوم، كلية التربية،  ، الدوجماتية وعلاقتها بقوة الأنا والأمن النفسىىىىي،  دينا ألحد خليلخليل:   .29
 م   2018-ه1439إشراف: د. لمد عيد ود. هناء لمد  

 ه.1431، 1وزارة الأوقاف المغربية، ط ،التدبرالنص القرآني من تهافت القراء إلى أفق ، الريسونيق،ب :  الريسوني .30

وية في العالم العربي،  الهيثم زعفان زعفان:   .31 المركز العربي  -الســـــعودية  ومشـــــروع تحرير المرأة، مجلة البيان  ،ظهور ايركات الن ِّسىىىىْ
 .م2014  للدراسا  الانسانية،

تحقيق: لمد زهر  النجار، عان  في تفسىير كلام المنان،  تيسىير الكريم الرنن ،  بن  صـر السـعد  نعبد الرلحالسىعدي:   .32
 ه1414 2الكتب، ب و  ط

مؤمنون بلا حدود،   التفسىىىىيرالتفسىىىىير القرآني والعلاقات الاجتماعية من خلال نماذج   ، تاريخيةالســـــليني  :  ئلةالسىىىىليو .33
 م.2019، 1ط

 مان، مكتبة التوحيد، ، تحقيق مشهور بن حسن آل سلالاعتصام: إبراهيم بن موسى الليمي الشاطبي الغر طي، الشاطبي .34

دار ابن عفان    ،: أبو عبيدة مشـهور بن حسـن آل سـلمان تحقيق، الموافقات الغر طيابراهيم بن موسـى الليمي الشىاطبي:   .35
 م.1997هـ/  1417 1طال،بعة: 

 ه.  1422 1طعبد الم،لب، دار الوفاء،  تتحقيق: د. رفع  الأم،لمد بن إدري  الشافعي، الشافعي:  .36

 ه  1357: لمد بن إدري  الشافعي، الرسالة، تحقيق: ألحد شاكر، م،بعة مص،فى البابي الحلبي، مصر، الشافعي .37

ــاكر د ألحشىىىاكر:  .38 إعداد: أنور الباز، دار المعرفة، دار   ،كثيرالتفسىىىير عن ايافظ ابن كثير رتصىىىر تفسىىىير ابن    ، عمدةشــ
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 ه.1434 1الوفاء، ط

دراسـة   وقف من ايديث النبوي رفعت حسىن وألفت يوسىف أنموذجا، النسىوية الإسىلامية والم: آسـيا شـك بشىكيرب .39
 مقاربة تحليلية نقدية. 

ــاا العجلان العجلان:   .40 ــا   ،المعاصىىىرةالتسىىىليم للنص الشىىىرعي والمعارضىىىات الفكرية   ،فهد بن صـ ــيل للدراسـ مركز التأصـ
 م.2015ه  1436، 2والبحو ، جدة، ط

وي في الفكر المعاصىىىر دراسىىىة نقدية  ، الاتجاهالعنز ســــامية مضــــحي   العنزي: .41 ، 1مركز باحثا  لدراســــا  المرأة ط ،الن ِّسىىىْ
 م.1437

وي المعاصىر في قياىايا المرأة الشىرعية  ، التأويلالعنز سـامية مضـحي  العنزي:  .42 لدراسـا    باحثا مركز دراسـة نقدية،   الن ِّسىْ
 ه.1438، 1ط المرأة،

، مجلة مؤمنون بلا حدود، بحث  في المجالين المسىىىىيحي والإسىىىىلامي  الدراسىىىىات الدينية النسىىىىوية: مصـــــ،فى الغرافي، الغرافي .43
   2016لكم، 

راجعــه: أن  الشــــــــــــــــامي، وزكر  ألحــد، دار الحــديــث،   المحيط،القىىاموس  ،  مجــد الــدين لمــد الف وز آباد   الفيروزآبادي:  .44
 م.2008ه1439القاهرة،  

 م.2006المؤسسة الجامعية للنشر،   ،المتحدةفي منظومة الأمم  ، المرأةالقاطرجينهى   :القاطرجي .45
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